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مقدمة 


في أثناء إعدادي لكتاب ١‏ الإدراك الحسي عند ابن سينا : بحث في علم النفس 
عند OG all‏ الذي صدرت طبعته الأولى عام ۸١۱۹ء‏ ذكرت أنني تناولت في 
ذلك الكتاب إحدى نظريات «علم النفس الإسلامي» عند ابن سينا. وكان 
استتخدامي لمصطلح «علم النفس الإسلامي» في ذلك الوقت هو أول استخدام لهذا 
المصطلح؛ كما ذكر عبد الله بن ناصر الصبيح في كتابه ١‏ تمهيد في التأصيل OG‏ 
وكان معنى هذا المصطلح» كما يبدو من سياق الحديث» هو التراث النفسي عند 
العلماء المسلمين . 

كان اهتمامي في ذلك الوقت متجها نحو دراسة التراث النفسي عند العلماء 
المسلمين» والمصادر المختلفة التي استمدوا منها آراءهم في علم النفس . فهملم 
يتأثروا فقط بالفلسفة الإغريقية» وبغيرها من الفلسضات الهندية والفارسية 
والمصرية. وإنما هم قد تأثروا أيضا تأثيرا كبيرا بماجاء في القرآن الكريم والحديث 
الشريف من آراء عن النفس الإنسانية» وأحوالها المختلفة» وعوامل سوائها 
وانحرافهاء وأسباب سعادتها وشقائهاء ووسائل إدراكها ومعرفتها. وقد شعرت 
في ذلك الوقت أنني لكي أستطيع دراسة التراث النفسي عند المسلمين» لابد من 
معرفة هذه المصادر المختلفة معرفة دقيقة. ولهذا السبب كان اهتمامي بدراسة 
المفاهيم النفسية الواردة في القرآن الكربم» ونشرت ما وصلت إليه من هذه الدراسة 
في كتاب « القرآن وعلم النفس » "' الذي ظهرت طبعته الأولى عام ۱۹۸۲م. ثم 
عكفت على دراسة المفاهيم النفسية في الحديث النبوي الشريف› ونشرت نتيجة 
دراستي في OLS‏ «الحديث النبوي وعلم النفس» الذي ظهرت طبعته الأولى عام 
4 . ثم عكفت بعد ذلك على دراسة الدراسات النفسية عند العلماء المسلمين» 
ونشرت نتيجة دراستي في كتاب «الدراسات النفسية عند العلماء المسلمين )(؟) 


الذي ظهرت طبعته الأولى عام ۱۹۹۳ م. كما أنني أشرفت» مع آخر» على إعداد 
دراسة قام بها المعهد العالمي للفكر الإسلامي» كانت تتناول عرضا لجميع الكتب 
والمؤلفات التراثية التي تعرضت في بعض أجزائها لمفاهيم نفسية» أو دراسة بعض 
نواحي النفس الإنسانية ؛ وقام بدراسة هذه الكتب التراثية وتلخيصها نخبة من 
أعضاء هيئة التدريس الجامعيين المتخصصين في علم النفس» وقمت بمراجعة 
تلخيصاتهم وإعدادها للنشر. وقد نشرت هذه الملخصات في ثلاثة مجلدات بعنوان 
« علم النفس في التراث الإسلامي OU‏ وكتبت للكتاب مقدمة بينت فيها أهمية 
إسهامات علماء النفس المسلمين في تطور الدراسات النفسية وتقدمها. 

وقد ابتدأ يحدث تغير في تفكيري die‏ عام ۱۹۸۲م» فلم يعد اهتمامي موجها 
فقط نحو دراسة التراث النفسي عند المسلمين» وإغا ابتدأ ينجه نحو التأصيل 
الإسلامي لعلم النفس . ففي هذا العام كونت منظمة الطب الإسلامي في الكويت 
ah‏ مكونة من مجموعة من أطباء علم النفس» وعلماء الشريعة والفقه الإسلامي » 
وعلماء النفس الذين كنت أمثلهم في عضوية هذه اللجنة . وكان هدف هذه اللجئة 
هو وضع خطة علمية لعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية على أسس إسلامية . 
وقد طلب منى أن أقدم مذكرة تتضمن خطة للعلاج النفسي على أسس إسلامية . 
وقدمت فعلا هذه المذكرة إلى اللجنة. ولكنى لم أستمر في متابعة عملي في هذه 
اللجنة لانتهاء عملي بجامعة الكويت في صيف عام 19854 م. 

وقد دعم اهتمامي بالتأصيل الإسلامي اشتراكي في الندوة التي عقدت بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام ۱۹۸۷ م» والتي كان الهدف منها 
هو التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية . وقدم في هذه الندوة كثير من 
البحوث في هذا الموضوع › كما قدمت فيها مذكرة في هذا الموضوع . ثم اخترت 
عضوا في لجنة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية التي تكونت في مركز 
البحوث بنفس الحامعة. ثم اشتركت في ندوة « نحو علم نفس إسلامي » التي 
عقدت في القاهرة عام 944١م‏ تحت إشراف المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
وقرأت في الندوة Loe‏ بعنوان «منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس » نشر في 
مجلة « المسلم المعاصر OG‏ 


+ 


إن التغيير الذي حدث في تفكيري» واتجاه اهدمامي نحو التأصيل الإسلامي 
لعلم النفس قد أضاف بعدا جديدًا ومهما إلي دراستي للمفاهيم النفسية في القرآن 
الكريم ؛ والحديث النبوي الشريف ٠‏ وللدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين. 
فلم تعد دراستي لهذه الموضوعات تعنى فقط بدراسة التراث النفسي عند 
المسلمين» وإنما أصبحت تعنى وبقدر كبير من الاهتمام» بدراسة المصادر الإسلامية 
الرئيسة التي استمد منها علماء النفس المسلمون تصورهم للإنسان والكون 
والوجود» وقيمهم واتجاهاتهم الفكرية» وفلسفتهم في الحياة» وهي معرفة تعتبر 
ضرورية لصياغة علم النفس صياغة إسلامية . ويبدو أن هذا الهدف أصبح من أحد 
أهدافي الرئيسة من دراسة المفاهيم النفسية في القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف والدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين. يتضح ذلك ما جاء في 
مقدمتي لكتاب ١‏ القرآن وعلم النفس » حيث قلت : « ولاشك في أننا في حاجة 
إلى مزيد من الاهتمام بدراسة تراثنا الإسلامي مبتدئين بالقرآن الكريم » والحديث 
الشريف» ثم متتبعين تطور التفكير في الدراسات النفسية لدى الفلاسفة والمفكرين 
المسلمين بهدف معرفة المفاهيم النفسية الإسلامية معرفة صحيحة تكون هادية لنا 
في دراستنا النفسية» وعونًا لنا في تكوين نظرياتنا الخاصة عن الشخصية الإنسانية 
بحيث تجمع بين دقة البحث العلمي الأصيلء والحقائق التي وردت في القرآن 
الكريم عن الإنسان» وهي حقائق يقينية لأنها صدرت عن الله تعالى BILE‏ 
الإنسان» () 

وذكرت في مقدمتي لكتاب « الحديث النبوي وعلم النفس» ما يلي : 

« لقد اتجه اهتمامي منذ مدة طويلة إلى دراسة المفاهيم النفسية في القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف بهدف الوصول إلى فهم دقيق للتصور الإسلامي 
للإنسان» ومعرفة وجهة نظر الإسلام في العوامل الرئيسة للشخصية السوية 
والصحة النفسية» وأسباب الانحراف والشذوذ والمرض النفسي » والطرق السليمة 
لتعديل السلوك والعلاج النفسي» وأسباب سعادة الإنسان وأسباب شقائه» ومنهج 
الحياة الأمثل للإنسان لكي يعيش عيشة آمنة مطمئنة سعيدة . فهذه المعرفة في رأبي » 


ضرورية لكي نفهم شخصية الإنسان فهمًا سليمًا» بحيث نكون أقدر على معرفة 
أسباب انحرافه وشقائه ومرضه النفسي» وأقدر على توجيهه وإرشاده وعلاجه. 
ولا شك أيضا في أن هذه المعرفة ستمكننا من مراجعة ما وصل إليه علم النفس 
الحديث من معلومات عن الإنسان وحياته النفسية» ومعرفة أوجه اتفاقها واختلافها 
عن التصور الإسلامي للإنسان» وما أمدنا به تراثنا الإسلامي من حقائق عن حياته 
النفسية» . 


« إن علم النفس الذي يدرس الآن في الجامعات العربية والإسلامية إنما هو 
مستمد من الخرب» وهو يعتمد في وصفه للونسان» وفي الحقائق التي يذكرها عنه 
على نتائج البحوث التي أجريت في الأغلب» في مجتمعات غربية غير إسلاميةء 
لها تصورها الخاص عن الإنسان» ولها فلسفتها الخاصة في الحياة» ولها ثقافتها 
ومعايبرها وقيمها الخاصة بها. ولا شك في أن لهذه العوامل تأثيرا كبيرا في توجيه 
الدراسات النفسية التي تجرى في هذه المجدمعات في الأغلب» إلى دراسة 
موضوعات تتفق مع ما لديها من تصور عن طبيعة الإنسان» ورسالته في الحياة» 
وغايته منهاء وما هو سائد فيها من ثقافة ومعايبر وقيم وفلسفة للحياة. فاهتمام 
سيجمند فرويد» مثلاء بالغريزة الجنسية في دراسته لأسباب الأمراض النفسية» 
إنما يرجع في الأغلب» إلى ثقافة العصر الذي عاش فيهء والتي كانت تنظر إلى 
اللبدس نظرة استقذار» ane a ee eG‏ 
يقاومها. وكان لذلك أثره في توجيه اهتمام فرويد بالجنس بطريقة مبالغ فيها إلى 
درجة كبيرة بحيث فسر المرض النفسي بأنه ناشئ عن كبت الدافع الجنسي . ومن 
aE‏ للإنجاز في العمل» وتقويمها 
العظيم للتنافس» والتفوق والنجاح» قدأدى إلى ظهور كثير من الدراسات في 
المجتمع الأمريكي حول الدافع إلى HAY‏ ومستوى الطموح» والتنافس . 
ويلاحظ كذلك أن المجتمعات الغربية التي غلبت عليها الاتجاهات المادية في 
الحياة» والتي ابتعدت عن الاهتمام بالنواحي الروحية والدينية» قداتجهت فيها 
الدراسات النفسية إلى الموضوعات التي Gas‏ بالنواحي المادية والبيولوجية 
والاجتماعية من السلوك الإنساني» وأغفلت دراسة النواحي الروحية وتأثيرها 


A 


في السلوك . ويلاحظ أيضا أن علماء النفس المحدثين تمشيًا مع الاتجاه المادي 
الذي يغلب على فلسفتهم في الحياة» يهملون دراسة أثر الدين والإيمان والنواحى 
الروحية في الصحة النفسية. ويركزون اهتمامهم في دراسة مؤشزات الضبحة 
النفسية على الكفاءة والفعالية في كثير من أمور الحياة الواقعية اليومية مثل قدرة 
الفرد على الاستمتاع بعلاقاته الاجتماعية» وقدرته على إشباع حاجاته المادية 
والدنيوية» ونجاحه في عمله وفي حياته الزوجية . ويلاحظ كذلك أنهم في 
أساليبهم المختلفة في العلاج النفسي لا يهتمون. تمشيا مع فلسفتهم المادية في 
الحياة» بتصحيح الناحية الدينية في المريض النفسي» . 

« يتضح من هذه الأمثلة القليلة التي ذكرتها سابقا أن علم النفس الحديث الذي 
نشأ في البلاد الغربية غير الإسلامية» قد لا يتفق في بعض مفاهيمه مع تصورنا 
الإسلامي للإنسان» ولذلك فنحن في حاجة إلى إعادة النظر في كثير من هذه 
المفاهيم» ومناقشتها على ضوء التصور الإسلامي للإنسان» وإدخال بعض 
التعديلات أو التغييرات فيها بحيث تصبح متفقة» أو على الأقل غير متعارضة »مع 
مفاهيمنا الإسلامية ). 

« إن المصدرين الإسلاميين الأساسيين اللذين يكن أن نستمد منهما التصور 
الإسلامي الصحيح للإنسان هما القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. وقد 
عتيت بدراسة ما ورد فيهما من مفاهيم نفسية وحقائق تتعلق بالحياة النفسية 
للإنسان» على أمل أن نستطيع تكوين تصور إسلامي صحيح عن الإنسان يمكن أن 
يتخذ أساسا تنطلق منه دراسات جديدة في علم النفس» بحيث يمكن أن تنشأ من 
مجموعة هذه الدراسات» في نهاية الأمرء مدرسة جديدة في علم النفس» يمكن أن 
تسمى بالمدرسة الإسلامية في علم النفس» . © 

وذكرت في مقدمتي لكتاب « الدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين ) 
مايلي : 

«.. يجدر بي أن أشير إلى أن هذا الكتاب الحالي الذي أقدمه اليوم» بالإضافة 
إلى الكتابين السابقين للنؤلف وهما : القرآن وعلم النفس» والحديث النبوي وعلم 


4 


النفس» LE]‏ تمدنا بكثير من المفاهيم النفسانية التي تساعدنا على تكوين صورة 
صحيحة عن الإنسان وحياته النفسانية في التراث الإسلامي . فالكتابان السابقان. . 
يهداننا بصورة واضحة عن التصور الإسلامي للإنسان وحياته النفسانية». 

والكتاب الحالي يدنا بصورة واضحة عن تصور العلماء المسلمين السابقين عن 
الإنسان وحياته النفسانية . وأعتقد أن معرفتنا بالمفاهيم النفسانية التي تناولتها هذه 
الكتب الثلاثة تكون لنا أساسا يمكن أن تقوم عليه» أو تنبعث منه» دراسات جديدة 
في علم النفس ذات توجه إسلامي» يكن أن تكون في نهاية الأمر مدرسة جديدة 
في علم النفس» وهي المدرسة الإسلامية في علم النفس Cc‏ 

والكداب الحالي الذي أقدمه الآن وهو «علم النفس الإسلامي» إنما هو سحاولة 
لشرح الأسس الضرورية التي يمكن أن نقيم عليها صرح هذا العلم الجديد» ألاوهو 
«علم النفس الإسلامي »". وقد سبق لي أن شرحت هذه الأسس في إيجاز شديد في 
pow‏ المنشور في مجلة المسلم المعاصر بعنوان ١‏ منهج التأصيل الإسلامي لعلم 
النفس» وسأحاول في هذا الكتاب الحالي أن أتناول هذا الموضوع بصورة أكشر 
شمولاء وأكثر تفصيلاً. 

والله ولي التوفيق ce‏ 


محمد عثمان نجاتي 
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المّصل الأول 
ا مصطلحات وتعريطها 


استخدم الباحثون في موضوع «علم النفس الإسلامي») عدة مصطلحات 
مختلفة. وكان لكل مصطلح منها مؤيدوه ومعارضوه . وهذا أمر طبيعي ومتوقع في 
المراحل الأولى المبكرة لنشوء هذا العلم الجديدء حيث لم يستقر الباحثون بعد على 
مصطلح واحد يلقى قبولا Lele‏ بين جمهور العلماء المهتمين بالتأصيل الإسلامي 
لعلم النفس . والمصطلحات التي استخدمت في هذا الصدد هي ما يلي : 

. النفس الإسلامي‎ ple 

.) أسلمة أو إسلامية علم النفس ( أو العلوم الاجتماعية» أو المعرفة‎ ١ 

“ل التوجيه الإسلامي لعلم النفس ( أو للعلوم الاجتماعية ) . 

4- التأصيل الإسلامي لعلم النفس ( أو للعلوم الاجتماعية ). 

0 مصطلحات أخرى . 


: النفس الإسلامي‎ alot 

لقد كان مؤلف الكتاب الحالي» فيما يبدوء هو أول من استخدم هذا المصطلح 
في كتابه «الإدراك الحسي عند ابن سينا»» الذي صدرت طبعته الأولى عام 
4م كما سبق أن أشرت إلى ذلك في مطلع مقدمة الكتاب الحالي . غير أن هذا 
المصطلح كان يعني » كما يمكن أن يفهم من سياق الحديث» التراث النفسي في 
الإسلام. وهو معنى يختلف اختلافا أساسيا عن المعنى الذي استخدم فيه هذا 
المصطلح في الكتاب الحالي . . فالمعنى الذي أقصده بهذا المصطلح في الكتاب 
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الحالي هو «علم النفس القائم على أساس التصور الإسلامي للإنسان» وعلى 
أساس مبادئ الإسلام وحقائق الشريعة الإسلامية». 

وقد استخدم هذا المصطلح أيضا أحمد فؤاد الأهواني في مقدمته لكتاب 
«الدراسات النفسية عند المسلمين» والغزالي بوجه خاص» لعبد الكريم العثمان . 
ولكنه كان يعني بهذا المصطلح دراسة الظواهر الدينية . يقول أحمد فؤاد الأهواني : 
Le gl‏ دمنا قد أفسحنا المجال لدراسة الظواهر الدينية نفسانيًا» فلا غرابة أن نقول 
بوجود علم نفس إسلامي» كما نقول بوجود علم نفس بوذي» أو نصراني» 
لاخحتلاف خصائص كل دين من هذه الأديان» OP‏ ولم يلق هذا التعريف لهذا 
المصطلح قبولا بين علماء النفس المهتمين بالتأصيل الإسلامي لعلم النفس» ولم 
يستخدمه أحد آخر بهذا المعنى» بحسب ما لدي من معلومات . . ٠‏ 

واستخدم هذا المصطلح كذلك محمد علم الدين في مقال بعنوان «علم النفس 
الإسلامي وأثره في التربية الإسلامية»» نشر في عددين من مجلة الوعي الإسلامي 
التي صدرت في الكويت في عامي ۱۹۷۳ و ۱۹۷٦‏ م. CED‏ 

وكان يعني بهذا المصطلح علم النفس في التراث الإسلامي . 

وقدم إبراهيم محمد الشافعي ومحمد حامد الأفندي بحثا بعنوان «خصائص 
مقترحة لنهج في علم النفس الإسلامي» إلى ندوة «علم النفس والإسلام» التي 
عقدتها كلية التربية بجامعة الرياض بالمملكة العربية السعودية في عام ۱۹۷۸ م. 
وقد قاما بتعريف علم النفس الإسلامي بأنه : «حقائق وقوانين ومعلومات ونظريات 
عن النفس الإنسانية نتيجة جهود علماء النفس المسلمين» كما نقصد به حقائق 
وقوانين ونظريات نفسية توصل إليها علماء النفس المسلمون في إطار إسلامي» (*) 
ويقول الباحثان في موضوع آخر : «. . نحن متمسكون بتحديدنا لعلم النفس 
الإسلامي بأنه الحقائق والمعلومات النفسية التي تم اكتشافهاء أو يتم اكتشافهاء من 
دراسة الظاهرة النفسية على يد العلماء المسلمين » أو فى إطار إسلامى» 207 . ويقول 
الباحثان : «. . إذا تعارضت نتائج بعض الدراسات والبحوث العلمية» مع 
النظريات التي يفترض أن تنسجم معها هذه النتائج» فإن الموقف يستدعي : إما 
إعادة النظر في النتائج» للتأكد من صحتها من ناحية» ومن معارضتها معارضة 
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حقيقية للنظرية» وإما إعادة النظر في النظرية أو الإطار النظري نفسه. ٠‏ ولكن مع 
تحديد معنى dole]‏ النظر في الإطار الإسلامي . إن معناه في هذا المجال إعادة النظر 
في فهمنا لهذا الإطار» Way.)‏ نرى أن علم النفس الإسلامي» عند هذين 
الباحثين» يشمل كلا من التراث النفسي عند العلماء المسلمين» والدراسات 
والاكتشافات الجديدة التي يقوم بها علماء النفس المسلمون للظاهرة النفسية في إطار 
إسلامي » أي els‏ على ul‏ ومبادئ الإسلام . 

واستخدم هذا المصطلح كذلك محمد رشاد خليل في كتابه بعنوان : «علم 
النفس الإسلامي العام والتربوي» الذي صدر في عام ۱۹۸۷ م. (2)2 وهو يعني بعلم 
النفس الإسلامي» علم النفس الذي جاءنا عن طريق الوحي والسنة والفقه فقطء 
وهو يرفض كل نظريات ونتائج بحوث علماء النفس الغربيين. يقول محمد رشاد 
خليل : «حين نقول بعلم نفس إسلامي» فإنا لا نتكلم عن علم هو مجرد آراء 
وظنون ووجهات نظر خاصة خاضعة لظروف خاصة لعلم نفس الرجل الأبيض . 
وإنما نتتكلم عن علم تأسس أولا على خبر الوحي الصادق من خالق النفس» ثم 
اتسع بالاجتهاد عبر القرون على أسس علمية منهجية أرسى قواعدها الوحي 
الإلهي» حتى تجمعت عند المسلمين أضخم موسوعة في علوم النفس في تاريخ 
العلم. . ومصادر علم النفس الإسلامي ثلاثة هي الكتاب والسنة والفقه» . 
ونحن لا نوافق د. محمد رشاد خليل على موقفه المتطرف برفض علم النفس 
الحديث بأكمله» إذ إننا ند في نتائج بعض بحوثه التجريبية» كما في مجالات 
الإدراكات الحسية والتعلم» ما يمكن أن نثق في صحتها . 


ولحمد حسن الشرقاوي كتاب بعنوان انحو علم نفس إسلامي» 2١١0‏ ينتقد فيه 
علم النفس الحديث» وينادي بإقامة علم نفس إسلامي على أساس ما جاء عن 
النفس الإنسانية في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف واجتهادات علماء الفقه 
والشريعة. يقول محمد حسن الشرقاوي في مقدمته لكتابه : «(وهذاالكتاب 
محاولة السير في الاتجاه الصحيح في دراسة النفس واختيار المنهج السليم في تفهم 
الدوافع الإنسانية. . وقد استقيئا مادته الأصيلة من القرآن الكريم. . والسنة 
المحمدية» واجتهادات الأئمة» وإجماع علماء الأمة)7١١2,‏ 


إن تعريفه لعلم النفس الإسلامي يشبه تعريف محمد رشاد خليل الذي 
ذكرناء Lgl‏ > 

واستخدم مصطلح «علم النفس الإسلامي»» كذلك» فؤاد أبو حطب في بحثه 
الذي تقدم به إلى ندوة «علم النفس والإسلام» التي انعقدت بجامعة الرياض بالمملكة 
العربية السعودية في عام ۱۹۷۸ م. وقد أشار أبو حطب في بحثه إلى اتجاهات بعض 
علماء النفس في بناء «علم نفس إسلامي» وقال : «. . إننا كعلماء نفس مسلمين 
مطالبون بالنظر إلى علم النفس من منظور شمولية الإسلام» ليصبح هذا العلم الذي 
يشمل مختلف جوانب سلوك الإنسان الدينية والدنيوية موجها وجهة إسلامية»"'. 
وهو يعني بالتوجيه الإسلامي هنا بناء علم النفس على أسس المبادئ الكلية العامة 
للإسلام» وعن تصور الإسلام للإنسان OMY SM y‏ 

واستخدم هذا المصطلح كذلك» محمد عبد المتولي جمعة في كتابه بعنوان : 
«مدخل إلى علم النفس الإسلامي» الذي صدر في عام OP ١1498‏ ولم يذكر 
مؤلف هذا الكتاب تعريفا محددا لمصطلح «علم النفس الإسلامي»» ولكنه وقف 
موقفا مترددا بين تعريفين دون أن يذكر بوضوح أيهما يختار. فهو من جهة» يقول : 
«. . حيث إن محور الدراسة في هذا العلم يدور حول الإنسان» فمن الخطأ ا منهجي 
أن تقوم هذه الدراسة على فروض عقلية نظرية» أو تجارب معملية» كالشأن في 
ميادين العلوم الطبيعية» بل يجب أن تقوم على منهج الوحي الإلهي Sp‏ من عند 
الله تبارك وتعالى ‏ لأنه المنهج الشامل المحيط بجميع قضايا النفس الإنسانية» 
والعلاقات الاجتماعية . وكيف لا يكون كذلك وقد تنزل من عند الله عز وجل 
خالق الإنسان. وهو سبحانه وحده العليم بخلقه ألا يعم من خَلَقَ وهو الُطيف 
الخبير) [سورة املك من الآية LYE‏ . . ومن هنا أقدم لطلاب العلم والمعرفة هذه 
الدراسة في علم النفس الاجتماعي في ضوء نصوص الوحي الإلهي المنزل على 
قلب سيدنا محمد BE‏ بجانب ما كتبه علماء النفس المحدثون» وما توصلوا إليه من 
نظريات في هذا الميدان؛ أقوم بمناقشتها وتحليلها في ضوء المنهج الإسلامي DG‏ 
وهو من جهة أخرى» يتسخذ نفس التعريف الذي قال به من قبل أحمد فؤاد 
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الأهواني» وهو أنه علم يدرس الظواهر الدينية» وينقل عن الأهواني ما قاله في هذا 
الصدد تحت عنوان «لماذا نقول علم نفس إسلامي ؟ » : 

«. . لاتزال بعض المدارس في علم النفس الحديث تفسح المجال 

أولا : للتأمل الذاتي وهو منهج لا يتفق مع مناهج العلم الطبيعي . . 

ثانيا : لدراسة ظواهر قد تتعارض» أو على الأقل» تقع في دائرة تختلف عن 
دائرة العلم» وهي الظواهر الدينية. فلا غرابة إذًا أن نقول بوجود علم نفس 
ا 

وعقد مكتب القاهرة للمعهد العا مي للفكر الإسلامي في عام ١5984‏ م ندوة 
عنوانها : انحو علم نفس إسلامي». وقدمت في هذه الندوة عدة بحوث تتعلق 
بهذا الموضوع . وبالرغم من تحديد عنوان الندوة» إلا أن الببحوث التي قدمت في 
هذه الندوة استتخدمت مصطلحات مختلفة هي : نحو وجهة إسلامية لعلم النفس ‏ 
التأصيل الإسلامي لعلم النفس ‏ الإرشاد النفسي من منظور إسلامي . إن اختلاف 
المصطلحات التي يستخدمها الباحثون في هذا الموضوع أمر يمكن تبريره في المراحل 
الأولى المبكرة من تكوين هذا العلم» غير أنه من المدوقع في المراحل التالية عندما 
يستقر بناء هذا العلم» وتتوطد أركانه» أن تتوحد المصطلحات فيه. 


ومصطلح «علم النفس الإسلامي» هو. في رأبي » مصطلح مناسب للدلالة 
على الهدف الذي نسعى إليه وهو تكوين علم نفس قائم على أسس ومبادئ 
الإسلام. . وقد اعترض على هذا المصطلح بعض علماء النفس مستنكرين وصف 
العلم بأنه مسلم أو كافر. فالعلم» أي علم» يبحث في السان» أي في المبادئ 
العامة والقوانين التي تحكم ظاهرة معينة» وليس من المقبول أن نصفه بأنه إسلامي » 
أو غير إسلامي . إن هذا الاعتراض يكن قبوله بالنسبة'للعلوم الطبيعية التي تبحث 
في مواد طبيعية لا تتغير طبيعتها في المجتمعات البشرية المختلفة» أما بالنسبة للعلوم 
الإنسانية» ومنها علم النفس» فالأمر مختلف . . فهذه العلوم تتأثر بثقافة المجتمع 
وقيمه واتجاهاته في التفكير» وفلسفته في LL‏ وتصوره للإنسان ولرسالته في 


الحياة. ولذلك» فإن علم النفس» مثل غيره من العلوم الإنسانية» قد يختلف في 
إنجازاته العلمية» وأهدافه البحثية من مجتمع إلى آخر . ولهذا السبب فإننا عندما 
نقرأ كتب تاريخ علم النفس» فإننا نجد فيها مصطلحات مثل : «علم النفس 
الأمريكي»» واعلم النفس الإنجليزي»» واعلم النفس السوفيتي»» وهي تشير إلى 
الاهتمامات والإنجازات العلمية الخاصة التي يتميز بها علماء النفس في كل بلد من 
هذه البلاد عن غيرهم في البلاد الأخرى. وعلى هذا النحو أيضا نقول : «فلسفة 
يونانية» وفلسفة إسلامية». . وعلى هذا النحو أيضا نستخدم مصطلح ١‏ علم النفس 
الإسلامي»» ونعني به علم النفس القائم على أسس ومبادئ إسلامية» تمييزا له عن 
علم النفس الغربي القائم على أسس علمانية ببحتة لا صلة لها بالعلم الصادر عن 
الوحي الإلهي . 

واستخدم هذا المصطلح كذلك بعض الباحثين الآسيويين في بحوث تقدموا بها 
إلى المؤتمرات التي كان المعهد العالمي للفكر الإسلامي يعقدهالمناقشته موضوع 
«أسلمة أو إسلامية المعرفة»؛ نذكر منها على سبيل المثال البحث الذي قام به صادق 
حسين بعلو ان « علم النفس الإسلامي») Islamic Psychology‏ و هويرى أن 
علم النفس الإسلامي يستمد معلوماته ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة متعلقًا LLL‏ النفسية للإنسان. 


" - أسلمة أو إسلامية علم النفس ( أو العلوم الاجتماعية:» أو المعرفة ) : 
إن إسلامية المعرفة شعار جديد ظهر في حياتنا الفكرية منذ عدة سنوات . وتشمل 
يتضمن إسلامية علم النفس » باعتبار أن علم النفس أحد فروع العلوم الإنسانية . 
وقد اختلفت الآراء حول هذا المصطلح وتباينت مابين مؤيد ومعارض 
ومتحفظ . ويمكن تصنيف آراء الناس حول هذا المصطلح إلى أربعة آراء رئيسة(4 "١‏ . 
١‏ -البعض يظن أن «إسلامية المعرفة» هى «كهانة۔ كنسية» جديدة فى دوائر 
المعرفة» تريد أن تجعل للعلوم والمعارف الإنسانية نوعا من القدسية» وتفرض 


نوعا من الحجر على اجتهادات العلماء الفكرية» كما كان شائعا أثناء العصور 
الوسطى المسيحية من سيطرة الكنيسة ومعاداتها للعلم والعلماء . 


١‏ والبعض يرى أن إسلامية المعرفة تعني انفصالا وانعزالا عن دائرة العلوم 
والمعارف التي أبدعها العقل الإنساني في المجتمعات غير الإسلامية» ما 
يؤدي إلى زيادة انغلاق المجتمعات الإسلامية وعدم تمكنها من ملاحقة حركة 
التقدم العلمي والتكنولوجي في البلاد الأخرى من العالم . 

۳ والبعض يرى أن إسلامية المعرفة لا تعني أكثر من إضافة بعض آيات القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة إلى قوانين العلوم واكتشافاتها الحديثة؛ 
لبيان وجود علاقة بين الدين والعلم. 


4 ويرى البعض الآخر» ورأيه هو الرأي الصحيح» «أن إسلامية المعرفة قضية 
تعبر عن رسالة فكرية جليلة» تمثل واحدة من السمات والثوابت الأصيلة فى 
حضارتنا الإسلامية منذ ظهر الإسلام. . .>" . وترى هذه الممجموعة من 
المفكرين أن «المراد من مفهوم إسلامية المعرفة هو إقامة العلاقة بين الإسلام 
والمعرفة» أي الصلة بين ( كتاب الوحي )- القرآن الكريم وبيانه النبوي وبين 
كتاب الوجود» ومعارف الإنسان في علوم الوجود الإنسانية منها والطبيعية . 
وبمعنى آخر» أن يصدر إدراكنا وتصورنا lind prey‏ لموضوعات المعارف 
الإنسانية والطبيعية مع استحضارنا السنن والقوانين الإلهية والضوابط 
والمقاصد الشرعية المتعلقة بهاء والتي جاءت في ( كتاب الوحي ) وفي بيانه 
ces pel‏ أي اكتشاف علاقة كتاب ( الكون المنظور ) ب ( كتاب الوحي 
المسطور) أثناء دراسة تطبيقات هذه العلوم البشرية المدنية وا لحضارية»('". 


لعل جعفر شيخ إدريس» على حسب ما يذكر عبد الله بن ناصر الصبيح OY‏ 
أول من استخدم مصطلح «أسلمة العلوم»؛ في محاضرة ألقاها باللغة الإنجليزية في 
مؤتمر العلماء الاجتماعيين المسلمين في حوالي منتصف السبعينيات الميلادية . ولكن 
الفضل في انتشار هذا المصطلح يرجع في الحقيقة إلى إسماعيل الفاروقي الذي ألقى 
بحثين في هذا الموضوع في الحلقة الدراسية التي عقدت في إسلام أباد في عام 
۲ م تحت إشراف «الجامعة الإسلامية في إسلام أباد» و «المعهد العا مي للفكر 
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الإسلامي) . .ء ثم نشر هذان البحثان» مترجمين إلى اللغة العربية في عام 
5م بعنوان «أسلمة المعرفة : المبادئ العامة وخطة العمل»"". يقول 
إسماعيل الفاروقي في تعريف أسلمة المعرفة : «. . المهمة التي تواجه رجال الفكر 
والقادة من المسلمين» أن يعيدوا صياغة التراث البشري كله من وجهة نظر الإسلام . 
ولن يوجد التصور الإسلامي مالم يكن تصورا للحياة والحقيقة والعالم» وهذا 
المضمون هو هدف الدراسة في ممختلف العلوم . 

إن إعادة صياغة المعرفة على أساس غلاقة الإسلام بهاء يعني « etl graded‏ أي 
إعادة تعريف المعلومات وتنسيقها وإعادة التفكير في المقدمات والنتائج المتحصلة 
منهاء وأن يقوم من جديد ما انتهى إليه من استنتاجات» وأن يعاد تحديد 
الأهداف. . . على أن يتم كل ذلك بحيث يجعل تلك العلوم تشري التصور 
ae‏ ع مسو . ولتحقيق هذا الهدف لابد أن تحل التصورات 
المنهجية للوسلام ‏ وأعني بها وحدة الحقيقة ووحدة المعرفة ووحدة الإنسانية ووحدة 
الحياة والطبيعة الغائية للخلق وتسخير الكون للإنسان» وعبودية الإنسان منه أن 
تحل هذه محل التصورات الغربية» وأن يتحدد على أساسها إدراك الحقيقة 
وتنظيمها. كذلك» > LY‏ للقيم الإسلامية - وأعني بها بها أثر المعرفة في تحقيق السعادة 
للإنسان وتفتح ملكاته وإعادة النظر في المخلوقات بحيث تجسد السنن الإلهية وبناء 
الثقافة والحضارة» وإقامة معالم إنسانية بارزة في المعرفة والحكمة والبطولة 
والفضيلة والتقوى والورع لابد لهذه القيم من أن تحل محل القيم الغربية» وأن 
توجه نشاط التعليم في كل المجالات OC‏ 

وقد أصدر المعهد العالمي للفكر الإسلامي في عام VAAN‏ م LES‏ بعنوان اإسلامية 
المعرفة- المبادئ العامة خطة العمل الإنجازات» OP‏ شرح فيه مفهوم إسلامية 
امعرفة» وخطة العمل والإجراءات التي يجب أن تنخذ لتحقيق | إسلامية المعرفة. 

وقد عرف المعهد ALS‏ للفكر الإسلامي «إسلامية المعرفة» في هذا الكتتاب (YO)‏ 
بنفس التعريف تقريا والذي قال به من قبل أسماعيل الفاروقي لأسلمة Bll‏ كما 
تضمن أيضا نفس خطوات العمل التي تضمنها من قبل LS‏ إسماعيل الفاروقي . 
وفي الواقع» إن هذا الكتاب عبارة عن إعادة تحرير كتاب إسماعيل الفاروقي المذكور 
سابقاء مع إضافة أعمال الندو ات التي عقدها المعهد العالمي للفكر الإسلامي لمناقشة 


Ye 


e‏ إمدالامية العلوة الإنسانية ete Nig‏ . جاء في هذا الكتاب : (... وفي 
أعقاب ذلك المؤتمر العالمي الأول لإسلامية المعرفة الذي عقد في إسلام آباد رأي 
العهد أن يقوم بنشر خطة تفصيلية تمثل دليل العمل في ميدان إسلامية المعرفة وخدمة 
الفكر Sally‏ وطالب العلم المسلم. وقد أوكل المعهد إلى الأستاذ الدكتور إسماعيل 
الفاروقي مهمة إعداد وتحرير هذه الخطة باللغة الإنجليزية . ثم قامت بعض دور النشر 
العربية بنرجمة تلك الطبعة إلى العربية» ونشرها دون تنسيق وتفاهم كامل مع 
المعهد. فرأى مجلس أمناء المعهد أن يعهد إلى الأستاذ الدكتور عبد الحميد 
CE ETC ee eee‏ 
مراجعتها الفنية واعتمادها خطة عمل للمعهد» مع إضافة أوراق عمل الندوات 
الكبرى التي عقدها المعهد بعد المؤتمر الأول في إسلام آباد. . . "٠‏ . 

ee وا‎ ee a 
المعاصرا""ء ذكر فيه أن إقامة علم النفس على أساس مبادئ الإسلام يستمد‎ 
مصادره من الوحي» والفلسفة (الحكمة)» ونتائج الأبحاث . يقول محمد رفقي‎ 
عيسى : «إن طبيعة الإنسان المعقّدة من جسم وروح.وإرادة  تحكم مكوناتها علاقات‎ 
متداخلة وحاجات ورغبات متباينة تحتاج إلى التوازن الدقيق لكي يغيب فيه تعارض‎ 
هذه الحاجات وتلك الرغبات» وتستقيم من خلاله العلاقات بيلها. هذه الطبيعة‎ 
تحتم أن يكون لما يتصل به من علوم جانبية أساسان : الجانب المعياري والجانب‎ 
OSE الواقعي» ولا تستقيم أية رؤية دون وضع هذين الجانبين في الأساس» ولا‎ 
لأحد من البشر مهما عظم قدره» أو تعاظمت قدرته أن يضع المعيار الصحيح‎ 
الكامل الذي يحيط بطبيعة الإنسان» بل إن محاولة تحقيق مثل هذا الهدف يعتبر‎ 
المصدر الأسمى والمهيمن للجانب المعياري هو‎ Ob عبئًا. ومن ثم وجب التسليم‎ 
الوحي . فهو وحده الذي يتوجه إلى النفس كلها مقدما لها الزاد المتكامل» » منهج من‎ 
ولا كان ال جانب الواقعي مرتبطًا بقدرات الإنسان الحسية المدمثلة في‎ . le لق لمن‎ 
العقل والحس› كانت الأصول الفلسفية بمفهومها الصحيح من الحكمة ونتائج‎ 
الأبحاث والدراسات التجريبية وغير التجريبية» والتي نتوصل إليها في إطار هيمنة‎ 
. المعيار الشرعي »؛ منبعًا لاطمئنان القلب وتثبيت الفؤاد تجاه ما نتوصل إليه منها.‎ 
)1( وهكذا تكون المصادر التي نلجأ | إليها في ترسم هذه الرؤية هي : (1) الوحيء‎ 
, 2280» الحكمة ( الفلسفة)» )1( نتائ ئج الببحوث‎ 


۲١ 


pinky‏ شيخ إدريس مقال عن (إسلامية المعرفة وموضوعيتها" نشر بمجلة «المسلم 
المعاصر) 9 دعا فيها إلى أهمية دراسة العلوم في إطار إسلامي . قال : 
«والدعوة إلى إسلامية العلوم هي إذن دعوة إلى تأكيد الموضوعية لا إلى التخلي 
عنها لأنها دعوة إلى أن يكون إطارها الفلسفي نفسه قائما على حقائق موضوعية› 
إنها دعوة إلى أن يفكر العالم ويشاهد ويجرب ويستنتج وهو مؤمن بالله» وبأن 
محمدا رسول الله وأن القرآن كلام الله. OY‏ هذه نفسها حقائق موضوعية عنده 
دليل عقلي على صحتها . . . بل إن إيمانه بها وإعلانه لهذا LEY‏ وهو يبحث ويفكر 
ويجرب ويكتب ويناقش سيكون من أقوى الأدلة على أنه لا تناقض بين البحث 
العلمي والاعتقاد الديني الإسلامي» بل إن ما ينتج عن الالتزام بهذا الإطار من ثمار 
طيبة من أقوى الأدلة على فضله وتفوقه على الإطار الإلحادي المادي. . . وحين 
يبيّن المنظّر أو الفيلسوف المسلم فضل الإطار الإسلامي على غيره فإنه لا يتحدث 
لإخوانه المسلمين فحسب» ولا يقول إن الإطار الإسلامي صالح لعلم دون علم» 
أو LY‏ دون أخرى» بل إن هدفه أن يبيّن صلاحية هذا الإطار للبحث العلمي OF‏ 
cals‏ وللباحث أي كان » OO‏ ۰ 


المعاصر OM‏ عرف فيها «إسلامية المعرفة بأنها : «ممارسة النشاط المعرقى كشفا 
وتجميعا وتركيبا وتوصيلا ونشراً من زاوية التصور الإسلامي للكون والحياة 
والإنسان. . . إن هذه ١‏ الإسلامية » لا تنسحب فقط على ما يسمى بالعلوم الصرفة 
«اللحضة » والتطبيقية في التعامل مع الوجود» Le],‏ تمتد بالضرورة إلى ما يعرف 
بدائرة العلوم الونسانية» بل إنها في هذه أشد ضرورة لأنها المعنية بترتيب وضع 
الإسلامية المعرفة» ها هنا لا تعني فقط الدعوة لتحقيق الوفاق بين متطلبات العلوم 
الإنسانية وبين المطالب الدينية على مستوى التطبيق » وإنما تعنى» قبل هذا وبعده» 
احتواء جميع الأنشطة المعرفية على المستويين النظري والتطبيقي معا من أجل جعلها 
تتحقق في دائرة القناعات الإيمانية» وتتشكل ومن مطالبها وتصوراتها الشاملة أسوة 
بالعلوم الأخرى OY‏ 


۲۲ 


ولعماد الدين خليل كذلك كتاب بعنوان «مدخل إلى إسلامية OME all‏ عرف 
فيه إسلامية المعرفة بنفس التعريف الذي ذكره في مقاله الذي أشرنا إليه سابقا . 

ولمحمد عمارة مقال بعنوان « إسلامية المعرفة ‏ البديل الفكري للمعرفة المادية » 
نشر بمجلة المسلم المعاصر TP‏ عرف فيه مصطلح إسلامية المعرفة بأنها : « المذهب 
القائل بوجود علاقة بين الإسلام» وبين المعارف الإنسانية » والرافض لجعل الواقع 
والوجود وحده المصدر الوحيد للعلم الإنساني والمعرفة الإنسانية . هي المذهب الذي 
يقيم المعرفة الإنسانية على ساقين اثنين : « الوحي cde shes‏ والكون وعلومهء 
وليس على ساق واحدة هي الوجود. »(9©. 

ولمحمد عمارة كناب حديث عنوانه : « إسلامية المعرفة . . ماذا تعني ONG‏ 
يعرف فيه هذا المصطلح بنفس التعريف الذي ذكره في مقاله الذي أشرنا إليه 
ا ET‏ : « إسلامية المعرفة أو التأصيل 
الإسلامي للمعرفة في Gol‏ وأبسط وأوفى التعريفات هي : الإيهان بوجود علاقة 
بين المحارف والعلوم التي يكتسبها الإنسان وبين الإسلام الذي يدين به هذا 
الإنسان» الذي يكتسب هذه المعارف ويحصل هذه العلوم. وذلك انطلاقا من 
تأثيرات عقائد الدين وأحكام شريعته ومعايير التدين به على العادات والتقاليد 
والأعراف والمواريث والآداب والفنون التي صاغت وتصوغ ( النموذج الثقاني ) 
لهذا الإنسان الذي يخوض ميادين البحث والاكتساب للمعارف والعلوم.) TD‏ 

ويذهب طه جابر العلوانى فى مقال بعنوان : « إسلامية المعرفة بين الأمس 
واليوم» I‏ أن إسلامية المعرفة هي ١‏ رؤية منهجية معرفية» وليست حقلا 
علميا دراسيا أو تخصصاأ و أيديولوجية أو نحلة جديدة» ولذلك فهي تسعى دائما 
في قضايا المعرفة والمنهج إلى التجدد والتبلور. . إن إدراك حقيقتها يتوقف على 
النظر إليها على أنها منهج في التعامل مع المعرفة ومصادرهاء أو منظور معرفي في 
طور البناء . . إن قضية ( إسلامية all‏ . . قضية منهجية تقوم على اكتشاف العلاقة 
المنهجية بين الوحي والكون ). وهي علاقة تداخل وتكامل منهجي تكشف عن 
استيعاب منهجية القرآن العظيم للكون وسننه وقوانين حركته. كما أن فهم السنن 
الكونية والقوانين الطبيعية ومعرفتها يساعد على فهم واكتشاف قواعد منهجية 
القرآن المعجز العجيب للكون والإنسان المستخلف فيه الذي يمثل كونا صغيرا. . 


yy 


ولذلك فإن إسلامية المعرفة يمكن أن تتضح أفكارها وتظهر معالمها المنهجية في إطار 
المحاور الستة التالية . .'“ ثم يذكر المؤلف هذه المحاور ويشرحها وهي : الحور 
الأزل ooh yal sy‏ الصور الاي : باه التهسبية المسرفية 
القرآنية . المحور الثالث : بناء منهج التعامل مع القرآن العظيم . المحور الرابع : ely‏ 
مناهج التعامل مع السنة النبوية المطهرة. المحور الخامس : قراءة التراث الإسلامي 
قراءة سليمة. المحور السادس : التعامل مع التراث الغربي . ثم يقول المؤلف : 
«تلك هي إسلامية المعرفة كما نفهمها في طورها هذاء وفي مرحلة نموها الحالية 
تدعو لاستنفارثقافي إسلامي عالمي باتجاه رؤية عالمية شاملة لبناء حضارة الإنسان 
وتعمير الأرض وتحقيق السعادة لجميع البشر . E‏ 

ويذهب نصر محمد عارف» في مقال له بعنوان « حول دلالات مفهوم إسلامية 
المعرفة » إلى أن : « المقصود بمفهوم إسلامية المعرفة تلك العملية الفكرية المنهسجية 
التي صاحبت العقل المسلم منذ إدراك مدلولات ( اقرأ باسم ربك) و( واقرأ 
وربك)» التي تكاد تكون عملية فطرية تلقائية تسعى OY‏ تحقق الاتساق والانسجام 
والتوافق بين الإسلام كعقيدة ونظام معرفي» وبين العلوم والمعارف الكونية 
والإنسانية» بحيث كلما بعدت هذه العلوم عن جوهر الإسلام ومقاصده وخرجت 
عن نظامه المعرفي تحرك العقل المسلم لإرجاعها وتحقيق التوازن والانسجام بين بنيته 
المعرقية وتكوينه الإيماني والديني. ولكون النسق المعرفي الإسلامي مفتوحا 
(للآخر) فيه موضع تتعدد مصادره لتشمل الوحي والوجود والتاريخ وإنتاج العقول 
غير المسلمة وتجارب الآخرين الحاضرة والسابقة ‏ لكونه كذلك بالإضافة إلى طبيعته 
الإنسانية والعالمية المخاطبة للبشر كافة» فإن عملية الأسلمة تأخذ معنيين أساسيين 
يتجه أحدهما إلى التجديد الداخلي من داخل البنية المعرفية الإسلامية ذاتهاء سواء 
بالاجتهاد أو التجدد الذاتي با يصاحبه من تجديد وتحسين وتأصيل مناهج التعامل 

مع القرآن الكريم والسنة المطهرة وتراث المسلمين» ومن ثم الإبداع بناء على تعامل 
ل ا ل . ويتجه المنحى الآخر إلى بناء منهجية 
تعامل قويم مع اذكاز وجضارات Silas‏ وللخيتمعاك tag‏ ا 
النسق المعرفي الإسلامي وحضارته التي تستوعب المسلم وغير المسلم» ومن ثم 
البحث عن الحكمة التي هي ضالة المؤمن يسعى إليها ويستخرجها من ركام 


٤ 


النحيزات والخصوصيات الثقافية والعقيدية لمختلف AV‏ والشعوب . وبذلك 
تتحقق العملية التلقائية التي أطلق عليها في عصرنا إسلامية المعرفة من خلال تعامل 
متوازن وفعال مع الذات ومع الآخر دون ذوبان في التاريخ أو الجغرافيا أو انعزال 
عنهما. تعامل يستنبط نظاما معرفيا قائما على إجابات العقيدة الإسلامية عن 
الأسئلة الكلية للعقل البشري . . تلك هي أبعاد العملية المعرفية المنهجية التي عرفت 
بإسلامية المعرفة» والتي ينبغي الإصرار على وصفها بمعرفية منهجية حيث إنها 
لا تتعلق ولا تركز بصورة مباشرة على الأبعاد المضمونية « الأنثولوجية »» وإنما هي 
عملية « أبستمولوجية» في الأساس» ومن ثم فليست هي الاجتهاد أو التجديدء 
وإنما هي روحه وإطاره المعرفي والمنهسجي » وليست هي النقل عن الآخرين بعد 
الترجمة أو الانتقاء» وإنما هي النظام المعرفي أو الوزّان (PARADIGM)‏ الذي يضع 
البوصلة» ومن ثم الوجهة والاتجاه الذي يحدد خطوط السير وكيفيته» ويبنى 
العلاقات والوسائل للتعامل . CEG‏ 


وفي مقال منشور بنشرة الفكر الإسلامي» يقول كاتب SLA‏ الذي لم يذكر 
اسمه إن هناك كتابين لابد من قراءتهما معا : «كتاب منزل ghee‏ معجز وهو القرآن» 
وكتاب مخلوق مفتوح وهو هذا الخلق والكون بدءا من الإنسان. ولابد من 
قراءتهما معا لتوجد المعرفة الحضارية الكاملة التي تمكن الإنسان من القيام بمهام 
الاستخلاف» وأداء حق الأمانة والقيام بمقتضيات العمران. والقراءتان في الوحي 
وفي الكون فريضتان» لأنهما أمران إلهيان» والجمع بينهما ضروري» إذ بدونه يقع 
ا لحلل . فمن تجاوز القراءة الأولى ‏ واستغرق استغراقا كليا في القراءة الثانية . التي 
قثئل علم الكون أو ميتافيزيقا الكون» فقد العلاقة بالله» وتجاهل الغيب» وانطلق 
بفلسفة وضعية منبتة عوراء قاصرة في مصادرهاء تحاول أن توحد بين الإنسان 
peng aes,‏ اطتالق Wards Coli‏ ور اتات اوها قا . أما إهمال 
القراءة الشانيةأى قراءة الوجود والكون» والاقتصار على قراءة الوحى وحده 
منقطعا منبتا عن الوجود» فإنه يؤدي إلى نفور من الدنياء واستقذار لها ولا فيهاء 
يشل طاقات الإنسان العمرانية وا لحضارية » ويعطله عن أداء مهام الخلافة والأمانة 
والعمران. . إذن لابد من الجمع بين القراءتين والدمج بينهما لئلا يقع الإنسان في 
أي من ذينك الطرفين الذميمين . 


Yo 


ومن هنا كان ما أسميناه «إسلامية المعرفة» ضرورة معرفية وحضارية» لا على 
المستوى الإسلامي وحده؛ بل على المستوى العالمي كله للخروج من المأزق الغربي 
المعاصر والأزمة الفكرية العالمية المعاصرة . » CE‏ 

وقام كذلك بعض الباحثين المسلمين من غير العرب ببحوث تتعلق بإسلامية علم 
النفس» مثل ج. م. كريم GMLKARIM‏ من جنوب إفريقيا الذي قدم بحثا Ol poy‏ 
« أسلمة علم النفس» The Islamisation of Psychology‏ إلى إحدى الندوات 
التي كان يعقدها المعهد العالمي للفكر الإسلامي . وهو يحاول في هذا البحث 
صياغة علم النفس صياغة إسلامية مسترشدا في ذلك بما جاء في القرآن الكريم 
والحديث الشريف متعلقا LAL‏ النفسية للإنسان . 

ولقي هذا المصطلح» مثل بعض المصطلحات الأخرى» اعتراضا ونقدا من بعض 
الباحثين . . ففى بحث لمقداد يالجن 5*7 قال : «. . إذا نظرنا إلى عنوان الفكرة» 
ا ل Be‏ 
من النقد المنطقي . .. إذالأسلمة تقتضي إسلام العلوم؛ والعلوم لا إرادة لها 
ولاعقل كال جمادات الأخرى» لا يكن إطلاق الإسلام عليها ؛ . وقد سبق أن ناقشنا 
Jie‏ هذه الاعتراضات عند كلا مناعن «علم النفس الإسلامي )» فلاداعي 
للتكرار. 


۳-التوجيه الإسلامي لعلم النفس ( أو العلوم الاجتماعية) : 
ار eee) Gee‏ 
الاجتماعية ). ومن ن أوائل من استخدمه فؤاد أبو حطب في بحث تقدم به إلى « ندوة 
علم النفس والإسلام » التي انعقدت بجامعة الرياض بالمملكة العربية السعودية في 
عام ۱۳۹۸ ه91/8ام. . وهو يعني بالتوجيه الإسلامي لعلم النفس» ناء علم 
النفس على أسس المبادئ الكلية العامة «pL DU‏ وعن تصور الإسلام للإنسان 

والكون. 0050 
واستخدم هذا الصطلح كذلك كمال إبراهيم مرسي . وهو يقصد بالتوجيه 
الإسلامي لعلم النفس : ١‏ إيجاد وجهة علمية لهذا العلم في البلاد الإسلامية» 


۲٦ 


مستمدة من منهج حياتهاء توجه علماء النفس المسلمين في نظرتهم إلى الإنسان» 
وفي تفسير سلوكه» وفي وضع برامج تلمية صحته النفسية» ووقايته من الانحراف 
وعلاج انحرافاته» وفي اختيار موضوعات البحوثء وتفسير نتائجهاء وفي إعداد 
المقالات وتأليف الكتب» وفي تدريس فروع علم النفس في الجامعات والمعاهد 
العليا». (EY)‏ 

وتعرف نيقين عبد الخالق مصطفى « التوجيه الإسلامي ole gla‏ « بأنه الإرشاد 
والقيادة للعلوم وفقا pall‏ وقيم ومنهاج الإسلام كما وضح في الكتاب 
والسنة». OY‏ وتقول الباحثة في موضع آخر من البحث عن التوجيه الإسلامي 
للعلوم الكونية : «إن التتوجيه الإسلامي fol‏ هذه العلوم (الكونية) يعني أن ننهي 
مقولات إن الطبيعة فعلت كذا وكذا. وهي تلك المقولات التي ترد في إطار العلم 
الوصفي» لأن الطبيعة نفسها مفعولة وليست فاعلة» أى توجيه استخدام العلم Le‏ 
يتفق وقيم الإسلام ورسالة الإنسان في الاستخلاف ». CED)‏ ۰ 

ويعرف إبراهيم عبد الرحمن رجب مفهوم « التوجيه الإسلامي للعلوم 
الاجتماعية) ail‏ يعني : «بلورة أبعاد التصور الإسلامي للإنسان والمجتمع والكون» 
واستتخدام هذا التصور كأساس معرفي تنطلق منه العلوم الاجتماعية ليكون موجها 
لنظرياتها وتفسيرا لحقائقها ومشاهداتها التي تلبت صحتها بالتجربة أو الدليل 
العلمي الملحقق «OOP‏ ويقول أيضا في موضع آخر : ايقوم التوجيه الإسلامي 
للعلوم على الاعتقاد db‏ العلم» شأنه في ذلك شأن أي نشاط إنساني آخر مما يقوم به 
المسلم في حياته الدنيا ينبغي أن يهتدي بنور العقيدة الصحيحة» وأن ينضبط 
بضوابط الشريعة» وبالتالي فإن هذا التوجيه يجمع بين الإفادة من هداية الوحي » 
ومن اجتهاد البشر (OMG‏ 

ويقول مانع القطان إن معنى التوجيه الإسلامي للعلوم هو : « إعادة النظر في 
البرامج التعليمية بمراحل التعليم المختلفة لانتقاء الصالح منها وتجريده من الآثار 
الاعتقادية والتصورات البيئية» ثم يكون السير قدما للبناء على هذا الإرث العلمي 
وفق مفاهيم الإسلام الصحيحة» وقيمة السامقة» والاستفادة من كل علم نافع 
مفد CONG.‏ 


¥ 


ويقول عدنان محمد زرزو إن مفهوم التوجيه الإسلامي للعلوم يقوم على 
دعامتين هما : ( ١‏ -إعادة صياغة هذه العلوم على النحو الذي يخلصها ما يكن 
تسميته بالروح العلمانية. . وعلى النحو الذي يعيد صلتها بالخالق. . ۲ أسلمة 
الأغراض والوظائف والضوابط والأخلاقيات» بمعنى وجوب التركيز على عدم 
استخدام هذه العلوم في الظلم أو العدوان. . OT‏ 

ويذكر خمساوي أحمد خمساوي ثلاثة معان لمفهوم التوجيه الإسلامي للعلوم؛ 
فيقول : « التوجيه قد يقصد به تحقيق الغاية وقد يقصد به سلوك المسلك والمنهج» 
وقد يقصد به الاستعانة . وعندما نطلق عبارة التوجيه الإسلامي للعلوم فقد يكون 
القصود بها أن تكون غاية العلوم غاية إسلامية تتفق مع مبادئ وقواعد الإسلام» أو 
تخدم القضايا الإسلامية. ويتم التوجيه باستبعاد الغايات التي لا تتفق ومبادئ 
وقواعد الإسلام. وقد يكون المقصود بها أن يكون منهج العلوم منهجا إسلامياء أي 
بالطريقة التي رسمها الإسلام» مثل علم الاقتصاد» فهو وإن كان علما ذا غاية تتفق 
ومبادئ الإسلام» إلا أنه قد يأخذ لذلك أسلوبا ومنهجا غير إسلامي في بعض 
فروعه أو أسسه كالأخذ بنظام الفوائد الربوية لرأس المال. وقد يكون المقصود بها 
مساعدة العلوم بإمدادها بموضوعات أو شواهد أو معينات فكرية إسلامية كإمداد 
علوم الطب بمعارف إسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية عن نمو الجنين داخل 
الرحم» أو فوائد عسل النحل OFC‏ ومن الواضح أن الاستخدام الشائع لفهوم 
التوجيه الإسلامي للعلوم يشمل المعاني الثلاثة التي ذكرها الباحث . 

ويذكر عبد الجليل عبد الرحيم عدة أهداف للتوجيه الإسلامي للعلوم هي : 

. محاربة الاغتراب عن الدين.‎ ١ 

۲ -إعادة رسم الصورة المشرفة للإسلام. . 


٠‏ العمل على إعادة بناء الذات المتكاملة الجامعة بين العلم والإيمان والموازنة بين 
مطالب الروح والجسد. . 

؛ dole]‏ الصيغة الدينية للعلوم والمعارف المادية. . 

٥‏ إثراء هذه العلوم بكل ما يتضمنه الكتاب من هدايات فيها. . مع توجيهها 
نحو الغايات السامية والأهداف النبيلة التي أراد الله من الإنسان أن يسمو 
إليها. . 


YA 


5 - الكشف عن كثير من وجوه إعجاز القرآن الكريم . . وبيان ما تتضمنه آياته من 
۷ العمل على توحيد المعارف والثقافة الإسلامية» والاهتمام والتوجه نحو القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ليتلمسوا منها مفاتيح العلم والهداية. . 
- ربط حاضر الأمة بماضيها في إعادة الأصالة في البحث العلمي القائم على 
التحقيق في ضوء أصول الإسلام العامة. . ) CO)‏ 

إن التعاريف الكثيرة المختلفة للتوجيه الإسلامي للعلوم والتي أشرنا إليها سابقا 
تدور جميعا حول معلى رئيسي مشترك بينها جميعاء وهو إعادة بناء العلوم على 
مبادئ وأسس الإسلام: ووفقا للتصور الإسلامي للإنسان والكون والوجود. وبناء 
على ذلك. فإن مفهوم « التوجيه الإسلامي لعلم النفس » يقصد به نفس المعنى الذي 
يقصد به مفهوم « علم النفس الإسلامي ؛ أو مفهوم « إسلامية علم النفس » أو 
مفهوم « التأصيل الإسلامي لعلم النفس » الذي سنتكلم عنه فيما يلي. ولذلك» 
فإننى pref‏ هذه المصطلحات الأربعة تدل على نفس المعنى» ويمكن استخدامها 
Bi pe lela Gas:‏ 

استخدم مصطلح التوجيه الإسلامي لعلم النفس في بعض المقررات الدراسية 
بقسم علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» فقد قام 
مالك بدري بتدريس مقرر في ١‏ التوجيه الإسلامي لدراسة علم النفس - التحليل 
النفسي والديني » في العام الدراسي VEY‏ / 1407 ه. 

كما قام مؤلف الكتاب الحالي بتدريس مقرر في التوجيه الإسلامي لعلم النفس 
لطلبة الدراسات العليا بقسم علم النفس بنفس الجحامعة في الأعوام الدراسية ١59/6‏ 
١941/-‏ م. 


: للعلوم الاجتماعية)‎ of) التأصيل الإسلامي لعلم النفس‎ ٤ 


شاع في السنوات الأخميرة استخدام هذا المصطلح للدلالة على صياغة علم 
النفس صياغة إسلامية» أي بعبارة أخرى بناء علم النفس على مبادئ وأسس 
الإسلام» وقواعد الشريعة الإسلامية. وكماذكرت سابقاء إن معنى « التأصيل 


۲۹ 


الإسلامي » هو نفس معنى ‏ التوجيه الإسلامي »» وأن أهداف كل منهما متماثلة . 
ولكن يوجد من الباحثين من يفرق من الناحية اللغوية بين معنى كل من ١‏ التوجيه » 
و«التأصيل ol‏ ويقول زكي محمد إسماعيل : ١‏ يكن أن نفرق بين مفهومي التوجيه 
الإسلامي للعلوم» وتأصيلها إسلاميا. فالتوجيه يعني توجيه النتائج والنظريات 
والمعطيات التي يتوصل إليها العلم في خدمة الإسلام والبشرية جميعا. . أما 
التأصيل للعلوم فيقصد به العودة إلى أصول الشريعة الإسلامية باعتبارها المنهج 
الرئيسي والمعيار الأساسي الذي تستمد منه هذه العلوم أسسها ومنطلقاتها في 
التفسير والتحليل والتقويم والتأويل» بحيث ينفي من خلال عملية التأصيل تلك 
ماعلق بهذه العلوم من شوائب نظرية وأفكار غربية أو شرقية لا تنفق مع الإسلام 
LE‏ ومنهجا ومسارا. OV.‏ ونحن لا نوافق على تفسير معنى مفهوم التوجيه على 
الوجه الذي ذكرناه سابقاء وفي رأيي أنه يعني أساسا توجيه البحوث بحيث تكون 
في منطلقاتها ومسلماتها متفقة مع مبادئ وأسس الإسلام وقواعد الشريعة 
الإسلامية. وبهذا التفسير لمفهوم التوجيه الإسلامي للعلوم يصبح WE‏ في معناه 
لمفهوم التأصيل الإسلامي للعلوم. . 

وما ساعد على انتشار استخدام مصطلح ١‏ التأصيل الإسلامي لعلم النفس 
وللعلوم الاجتماعية الندوة التي انعقدت في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض في عام ٠٤١١‏ ه/ 19417 ملمناقشة موضوع التأصيل 
الإسلامي للعلوم الاجتماعية. وقد أدت هذه الندوة» وما قدّم فيها من بحوث» 
وما دار حولها من مناقشات إلى إثارة انتباه المفكرين إلى موضوع التأصيل الإسلامي 
للعلوم الاجتماعية . وقد اشترك مؤلف الكتاب الحالي في هذه الندوة حيث كان 
يعمل في ذلك الوقت أستاذا لعلم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام 
محمد بن مسعود الإسلامية بالرياض . 

وبعد انتهاء الندوة تكونت في عمادة البحث العلمي بجامعة محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض a‏ للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية بهدف بلورة الأفكار 
والاقتراحات والخطط المقدمة للندوة في تقرير علمي يعرض على الأقسام العلمية 
بالجامعة؛ ثم يصبح بعد إقراره» خطة عمل تسير عليها الوحدات العلمية اللختلفة 
في الجامعة . 


oie 


وقد عرفت هذه اللجنة مفهو م التأصيل الإسلامي با يلي : ١‏ التأصيل الإسلامي 
لعلوم الاجتماعية هو OT‏ 
سن أدلة نصية أو قواعد كلية أو اجتهادات مبنية عليها .وبذلك تستمد العلوم 
لاجتماعية أسسها ومنطلقاتها من الشريعة» ولا تتعارض في تحليلاتها ونتائجها 
رتطبيقاتها مع الأحكام الشرعية . ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن تدخل العلوم 
لاجتماعية في إطار العلوم الشرعية» Lely‏ المهم ألا تتعارض معها. 


eee‏ 0 مع أي تقدم علمي وتطور 
نهجي › ولا تناقض ال منهج الإسلامي على أساس أن الإسلام دعا إلى العلم وحث 
ملبه. وانطلاقا من هذا المفهوم العام ينبغي أن تتضافر العناصر التالية لفهم المعنى 
ell led‏ ي 
0 وضع تصور إسلامي متكامل للإنسان والمجتمع والثقافة بحيث يمثل الإطار 
الفكري العام لدراسة القضايا والموضوعات المطروحة في مجال العلوم 
الاجتماعية . 
الاجتماعية ينبني عليه قيام مدرسة متميزة في العلوم الاجتماعية تسمى 
۳ العودة إلى الأصول الإسلامية والتراث الإسلامي القويم عند دراسة القضايا 
التربوية والاجتماعية والنفسية للاستفادة من هذا التراث . 
الإسلامي للعلوم الاجتماعية وتصحيح النظريات والمفاهيم الاجتماعية على 
۵ عرض نتائج البحوث الاجتماعية على القواعد الإسلامية والتصورات 
الصحيحة؛ فما انسجم معها CLS‏ وما تعارض معها رفضء وما كان جديدا 
لايناقض الحقائق والمسلّمات الإسلامية قبل باعتباره إضافة سليمة إلى 
المعرفة)219 , 
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وقام المعهد ALI‏ للفكر الإسلامي بعقد ندوة في القاهرة في عام ١944‏ م 
موضوعها ١‏ نحو علم نفس إسلامي OO‏ قدم فيها محمد عثمان SLA‏ بحثا بعنوان 
«منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس ٠٠‏ وقد نشر هذا البحث في مجلة المسلم 
المعاصر OM‏ وقد عرف فيه التأصيل الإسلامي لعلم النفس بأنه : « إقامة هذا 
العلم على أساس التصور الإسلامي للإنسان» وعلى أساس مبادئ الإسلام 
وحقائق الشريعة الإسلامية ) 

كما قام المعهد العالمي للفكر الإسلامي بعقد ندوة في القاهرة في عام ١14١‏ م 
موضوعها « التأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية » قدم فيها إبراهيم عبد الرحمن 
رجب بحثا بعنوان ‏ مداخل التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية» ( مع اهتمام 
خاص بهن المساعدة الإنسانية )» عرف فيه التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 
بأنه يعني : «. . بلورة أبعاد التتصور الإسلامي للإنسان والمجتمع والكون» 
واستخدام هذا التصور كأساس معرفي تنطلق منه العلوم الاجتماعية ليكون موجها 
لنظرياتها ومفسرا لحقائقها ومشاهداتها التي ثبتت صحتها بالنجربة» أو التحليل 
Cabell‏ ال (ON‏ 

وأصدر إبراهيم عبد الرحمن رجب في عام VENT‏ ه1945 م كتابا بعنوان 
«التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعيةالمفهومالمنهج ‏ المداخل - التطبيقات CH‏ 
قام فيه بتعريف التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية بأنه : « عبارة عن عملية 
إعادة بناء العلوم الاجتماعية في ضوء التصور الإسلامي للإنسان والمجتمع 
والوجود. وذلك باستخدام منهج متكامل فيه الوحي الصحيح مع الواقع المشاهد 
كمصادر للمعرفة» بحيث يستخدم ذلك التصور الإسلامي كإطار نظري لتفسير 
المشاهدات الحزئية المحققة والتعميمات الأمبيريقية ( الواقعية)» وفى بناء النظريات 
في تلك العلوم بصفة عامة » ١ ١‏ 

وأصدر صالح بن إبراهيم الصنيع في عام ١517‏ ه1946 م كتابا بعنوان 


«دراسات في التأصيل الإسلامي لعلم النفس » تبنى فيه تعريف التأصيل الإسلامي 
للعلوم الاجتماعية الذي انتهت إليه أعمال ندوة جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية حول هذا الموضوع» فعرفه بأنه : ١‏ إبراز الأسس الإسلامية التي تقوم 


۳۲ 


عليها هذه العلوم من خلال جمعها أو استنباطها من مصادر الشريعة وقواعدها 
الكلية وضوابطها العامة ودراسة هذه العلوم من حيث موضوعاتها ومناهجها 
دراسة تقوم على هذه الأسس » وتستفيد مما توصل إليه العلماء المسلمون وغيرهم 
فيما لا يتعارض مع تلك الأسس »2. للف 


مصطلحات أخرى : 
استخدم بعض الباحثين في موضوع التأصيل الإسلامي لعلم النفس وللعلوم 
fee‏ 
ل 0 
استخدمه إسماعيل أحمد الفاروقي وعبد الله عمر نصيف في كتاب قاما بإعداده 
بعنوان « العلوم الطبيعية ااا مرو OMG ELLY ll age y‏ 


وقام بترجمته من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية عبد الحميد الخريبي . ويتكون 
هذا الكتاب من البحوث التي قدمت للمؤقر العالمي الأول للتعليم الإسلامي الذي 
انعقد في مكة المكرمة في عام ۱۹۷۷ م بدعوة من جامعة الملك عبد العزيز . وتضمن 
هذا الكتاب في فصله الرابع بحثا بعنوان « صبغ علم النفس بالصبغة الإسلامية » 
بقلم عبد الحميد الهاشمي . 

ومن هذه المصطلحات ما استخدمه مالك بدري عنوانا لبحثه الذي تقدم به في 
اللقاء العالمي الرابع الذي انعقد بمدينة الخرطوم في عام ١401‏ ه 19417 م تحت 
إشراف المعهد العالمي للفكر الإسلامي وجامعة الخرطوم» وكان البحث بعنوان 
اعلم النفس الحديث من منظور إسلامي » (" . 

ومن هذه المصطلحات أيضا ١‏ نحو وجهة إسلامية لعلم النفس » وهو عنوان 
بحث تقدم به فؤاد أبو حطب إلى ندوة « نحو علم نفس إسلامي » التي نظمها المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي بالاشتراك مع الجمعية العربية للتربية الإسلامية في عام 
4 م بمديئة القاهرة . وقد نشر هذا البحث في مجلة المسلم المعاصر . 9 


te ae ae 


ry 


هذه هي أهم المصطلحات التي استخدمها الباحثون المهتمون بعلم النفس 
الإسلامي. ولست أزعم أنني قمت بحصر شامل وكامل لجميع البحوث التي 
استتخدمت هذه المصطلحات» ولكن حسبي أني ذكرت أهمها با تيسر لي معرفته 

وقد ذكرت من قبل أنه من الطبيعي أن تختلف المصطلحات في المراحل الأولى 
من الصحوة الفكرية التي ظهرت في السئوات الأخيرة بين بعض العلماء المسلمين 
الذين هالهم ما رأوا من تغريب العلوم الاجتماعية والإنسائية» وصبغها بالصبغة 
المادية العلمانية والإلحادية التي سيطرت على الفكر الغربي» والتي باعدت بينها 
وبين التراث الإسلامي في نظرية المعرفة» وفي مصادر اكتسابها عن الوحي الإلهي 
والسنة المطهرة واجتهاد الأئمة والفقهاء من جهة» وعن الحواس والعقل والتجربة 
العلمية من جهة أخرى . لقد هالهم ما رأوا من ابتعاد العلماء المسلمين في العصر 
الحديث عن الطريق الصصحيح لاكتساب العلوم والمعارف الإنسانية والذي كان سائدا 
بين العلماء المسلمين السابقين الذين كانوا يجمعون بين العلوم الدينية والعلوم 
الدنيوية› بين العلم الصادر عن الوحي الإلهي» والعلم المكتسب عن طريق الحواس 
والعقل . ومن هنا انبئتقت الصحوة الفكرية في السنوات الأخيرة التي أخذت تنادي 
بالعودة إلى تراثنا الفكري الإسلامي متخذة لذلك شعار ‏ إسلامية المعرفة » أو 
«التأصيل الإسلامي للمعرفة ». ولكي يتضح لنا معنى مثل هذه الشعارات وأهميتها 
المنهجية يحسن بنا أن نتكلم عن نظرية المعرفة في الإسلام . 


۳٤ 
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الفصل الثاني 
نظرية المعرفة 


تعريف مصطلحات : 


في المعسجم الوسيط إن المعرفة هي إدراك الشيء بحاسة من الحواس . وتقال 
المعرفة لإدراك الجزئي والبسيط . أما العلم فهو إدراك الشيء بحقيقته . وقيل العلم 
يقال لإدراك الكلي والمركب . ومن هنا يقال عرفت الله ولا يقال علمته'“ . 

كما يقال عن الله عز وجل إنه عالم» ولا يقال إنه عارف . 


٠‏ وفي التعريفات للجرجاني إن المعرفة إدراك الشيء على ماهو عليه» وهي 
مسبوقة بجهل » بخلاف العلم» ولذلك يسمى GH‏ تعالى بالعالم دون العارف . 
والعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع . وقيل العلم صفة راسخة تدرك منها 
الكليات Mets bly‏ 

وفي لسان العرب : «العلم نقيض الجهل . وقيل لما كان العلم قد يكون الوصف 
به بعد المزاولة وطول الملابسة صار كأنه غريزة» ولم يكن على أول دخوله به ON‏ 

إن المعرفةء إذن» هى ما ندركه بحواسنا المختلفة» وهو معرض للخطأ نتيجة 
أخطاء الحواس وخداعها. فالشيء الكبير نراه على بعد صغيرا. والعصا تبدو في 
oll‏ منكسرة» وهى فى الحقيقة سوية غير منكسرة. وقد نرى شخصا قادما عن بعد 
clans Leaded aches‏ رها بسرت راد Leaded‏ ]جره وها فخ اراس في 
إدراكاتها للعالم الخارجي . ولذلك فمن الضروري أن تخضع ملاحظاتنا 
ومشاهداتنا للأشياء الخارجية للفحص الدقيق» وتكرار ملاحظتهاء وإعادة تجربتنا 
لها حتى نتأكد من صحة إدراكنا. وعندئذ تصبح المعرفة علمًا . 


۳۹ 


وبناء على ما تقدم» فإن كلا من المعرفة والعلم أمر كسبي» غير أن هناك نوعا 
آخر من العلم غير كسبي» وهو علم الله سبحانه وتعالى» وهو العلم الذي يصلنا 
عن طريق الوحي أو الرؤيا الصادقة أو الإلهام. هذا العلم لا يكتسبه الإنسان 
بمجهوده الشخصي» Li] y‏ هو يتعلمه من الله سبحانه وتعالى» وسنه نبيه يله . ولقد 
تكلمنا في كتاب آخر في شيء من التفصيل عن العلم الإلهي أو العلم اللدني 49 . 


Aa all طبيعة‎ 

تناول الفلاسفة البحث عن طبيعة المعرفة» وذهبوا في تعريفها مذاهب مختلفة: 

: مذهب الواقعية‎ -١ 

يرى أتباع هذا المذهب أن المعرفة هي صورة ما يجري في الواقع من أحداث . 
فمعرفتي بالأشياء هي مجرد تصوري لها. وقد سبق أن أشرنا إلى أن إدراكي 
للأشياء الخارجية معرض لأخطاء الحواس وخداعها. وبناء على ذلك فإن هذا 
المذهب الواقعي الساذج لا يكون قد أصاب الرأي الصحيح حينما يقول إن الصورة 
التي أكونها عن الأشياء الخارجية تكون مطابقة لهذه الأشياء الخارجية . (“ 

؟ ‏ مذهب الواقعية النقدية : 

يرى أتباع هذا المذهب أن ما تدركه حواسنا عن الأشياء الخارجية هي مادة جافة 
مشنتة تقوم عقولنا فيها بالتأليف والتركيب تتكون منها أفكارنا وهي أساسية في 
معرفتناء ولكنها لا تطابق الأشياء الخارجية . وقد قام جون لوك John Locke‏ 
المركبة التي يدركها العقل من الأفكار البسيطة . وهذه الأفكار سواء كانت بسيطة أو 
مركبة » منها ما يطابق الواقع ومنها ما لا يطابق الواقع OD‏ 

المذهب البراجماتي : 

يرى أتباع هذا المذهب أن الفكرة التي لا تؤدي إلى عمل لا تعتبر فكرة بالمعنى 
الصحيح . ومقياس صواب فكرة عندهم هو رسمها لطريقة إنجاز عمل معين. إن 
رائد هذا المذهب وأهم المؤيدين له هو وليم جيمس William Jemes‏ الفيلسوف 
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الأمريكي . . إن خلاصة رأى البراجماتيين هي أن الفكرة بيان لما يمكن أن يكون عليه 
سلوكنا في الحياة العملية » بحيث تحقق رضا النفس لمعظم الناس 27 . 

4- مذهب المثالية : 

يرى أتباع مذهب المثالية أنه لا وجود للأشياء خارج العقل» فلا وجود إلا 
لا يدركه العقل» وما لا يدركه العقل يستحيل أن يكون موجودا. «فطبيعة المعرفة 
هي نفسها طبيعة الوجود؛ لا فرق بين الشيء باعتباره كائنا من كائنات العالم ؛ وبين 
اعتباره مدركا من مدركات العقل . إذن فوجود الشيء هو إدراكه» وبغير الإدراك 
الفعلي للشيء لا يكون موجودا . ويعتبر هيجل 516861 من أهم الفلاسفة 
المثاليين في العصر الحديث . 


مصادر المعرفة 

ببحث الفلاسفة منذ أقدم العصور في مصادر المعرفة ووسائلها وذهبوا في ذلك 
مذاهب شتى. مثل المذهب العقلي» والمذهب التجريبى» والمذهب النقدي» 

Rationalism : العقلي‎ بهذملا-١‎ 

يرى أتباع هذا المذهب أن العقل هو مصدر المعرفة الحقيقية التي تتميز بالضرورة 
والصدق المطلق. وهم يرون أن العقل قوة فطرية في الناس جميعاء وهم يعتقدون 
في صحة ما يقوم به العقل من استدلالات» وأن التجربة لا تمدنا إلا بمعلومات 
متفرقة لا ترقى باجتماع بعضها إلى بعض إلى مرتبة اولاني ويعتبر ديكارت 
Descartes‏ مۇسىس المذهب العقلى فى العصر الحديث 00 

وملخص رأي المذهب العقلي أن الحواس لا تمدنا بمعرفة يقينية» وأن المعرفة 
اليقيئية أساسها العقل الذي يدركه صاحبه إدراكا واضحا مباشر 210 . 

؟-المذهب التجريبي : Empiricsm‏ 

بينما يرى العقليون أن العقل هو مصدر المعرفة الحقيقية» نرى التجريبيين 
يتخذون موقفا مناقضاء ويذهبون إلى أن الحواس والتجربة الحسية هي مصدر 
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المعرفة» وأن عقولنا تكون عندما تولد صفحة بيضاء» وأن التجربة الحسية هي التي 
تمدنا بالإحساسات المختلفة التي تتكون منها فيما بعد أفكارنا . 

وقد مهد للمذهب التجريبي دراسات بيكون في المنطق الجديد» والاكتشافات 
العلمية التي توصل إليها العلماء عن طريق التجارب العلمية مثل دراسات نيوتن 
8# للجاذبية الأرضية . ولقد تأثر به كل من جون لوك AVY) John Lock‏ - 
4 م)ء وديفيد هيوم V1 +) David Hume‏ 17/77 م)» وقد أنكر لوك الأفكار 
والمبادئ الفطرية في المعرفة» وكان يرى أن العقل عاجز تماما عن تزويدنا بمعرفة أولية 


فطرية . وأن معرفتنا العقلية LE]‏ تستند على معرفتنا الحسية . وقد تبع هيوم لوك في 
اتخاذ التجربة الحسية المصدر الأساسى للمعرفة'. 
۳-المذهب النقدي: 


ذكرنا أن المذهب التجريبي يرى أن المصدر الأساسي للمعرفة هو الإحساس 
والتجربة الحسية» بينما يرى العقلانيون أن المضدر الأساسي للمعرفة هو العقل . 
وقد قام إمانويل كانت é_ 1۷۲€) Immanuel Kant‏ 27 م) cath‏ بين هذين 
المذهبين في مذهب واحد يعترف بدور كل من الإحساس والعقل فى اكتساب 
المعرفة أطلق عليه المذهب النققدي . وافق كانت التعجريبيين على أنه لاتكون هناك 
معرفة بموضوعات العالم الخارجي بدون إحساسات» ولكن الإحساسات وحدها 
لا تكون معرفة» إنها عبارة عن إحساسات شتى متفرقة خالية من المعنى . إنها تحتاج 
إلى ما يجمع بينها ليتكون منها تصور عقلي معين» وهذا الشيء الذي يجمع بينها 
ويكون منها التصورات العقلية هو العقل باستخدام مقولات ضرورية قائمة فيه 
بالفطرة. وبدون هذه المقولات لا يكن أن يتم إدراك الموضوعات في التسجربة 
الحسية . إن في العقل مقولات فطرية» هي بمثابة قوالب تصب فيها خبراتنا الحسية . 
ومن أمثلة هذه المقولات المكان» والزمان» والسببية» والجوهر. 

فالإحساسات التي تحدث متجاورة» كأن آری مشلا كتابا على سطح المكتب» 
تنبعث منه إحساسات مختلفة» مثل لون غلاف الكتاب» ولون أوراق صفحات 
الكتاب وحجمه» ولون سطح المكتب الموضوع عليه ASS‏ هذه الإحساسات 
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المختلفة لتجاورها معاء يضيف عقلى إليها علاقة معينة هى تجاورها فى مكان 
aay‏ إن اكات لب Rely‏ رت إلى عه نا عر هی يعني 
يضيفه عقلي إلى هذه الإحساسات بطريقة فطرية» وهذه العلاقة المكانية تصور 
فطري سابق على التجربة الحسية . وكذلك إذا رأيت أن كلما حدثت (أ) تحدث 
(ب)» فإنني أضيف إلى هذه الإحساسات علاقة السببية» فأتصور أن ACN‏ سبب 
أو علة (ب). والسببية ليست إحساسا أدركه بحواسي» وإنما هو تصور ذهني» أو 
SU‏ فطري أو مقولة تصب فيها الإحساسات وتجعل لها معنى . وهكذا استطاع 
«كانت » أن يوفق بين المذهب التجريبي والمذهب العقلي» أو بين الواقعية وال مثالية. 
Ub lJ‏ دان مدل على فائلنة احا Saree pole:‏ هو Lage‏ 
العقل المدرك» والآخر : هو عامل مادي» هو الإدراك الحسي» وبغير اجتماع هذين 
العاملين معا يستحيل قيام علم صحيح OY)‏ 


Intuation: مذهب الحدسيين‎ ٤ 


ورائد هذا المذهب في العصر المحديث هو برجسون Bergson‏ .1 الفيلسوف 
الفرنسي الذي يقسم العالم إلى عالمين : عالم الحس وعالم الشعور. فعالم الحمس 
هو ما يبحث فيه العلماء المحدثون باستخدام الملاحظة والتجربة . وعالم الشعور هو 
عالم النفس الذي لا يكن إخضاع ظواهره للملاحظة والتجربة والقياس» مثل 
ظواهر الكشف البصري أو السمعى عن بعد Telipathy‏ ووسيلته هنا هي الوجدان 
أو ادس وهه يعن aa Stall‏ السحدتين SOM ely‏ © 


ه ‏ المذهب الوضعي المنطقي : Logical Positivism‏ 

من المعروف في تاريخ الفلسفة أن أوغست ١1751/( Auguste Conte 5S‏ - 
)) هو مؤمس المذهب الوضعي في المعرفة . يرى كونت أن العلم يهدف إلى 
دراسة الظواهر دراسة وصفية تحليلية للوصول إلى القوانين التي تخضع لها هذه 
الظواهر. وهو يرى أن العلوم الرياضية والتطبيقية والبيولوجية قد وصلت إلى 
الوضعية . أما الدراسات المتعلقة بالإنسان والمجتمع فلم تصل بعد إلى الوضعية» 


۳ 


وهو يرى أنه لابد أن يمتسد التفكير الوضعي فيشمل دراسة ظواهر الإنسان 
والمجتمهء(9314١2.‏ 

وقد تأثر بالمذهب الوصفي «لوك » و اهيوم» وغيرهما من أتباع المذهب التجريبي 
الذين كانوا ينحون جانبا كل تفكير أولى ضروري لا يقع في نطاق التجربة ولاتدركه 
الوا OY‏ ويرى المذهب الوصفي أننا لا نعرف عن الأشياء إلا وصفها 
الظاهري» وعلاقتها بالأشياء الأخرى. ومعرفتنا هذه معرفة نسبية وغير مطلقة . أما 
الطبيعة الأساسية لهذه الأشياءء وأسبابها الرئيسة» والنهاية التي تبلغهاء فغير 
معروفة لا OY‏ 

وظهرت حديثا صورة جديدة للوضعية تسمى «بالوضعية المنطقية ١‏ تتزعمها 
جماعة من الفلاسفة بمدينة فيينا ) منهم : ج. برجمان 6G. Bergman‏ ر. کارناب 
Carnap‏ 1 ه. فيجل 11.76181, ب . فرانك Frank‏ “اوغيرهم ). ويطلق 
عليهم أحيانا اسم «الوضعية الجديدة ) «Neo - Potivism‏ وهم يركزون اهتمامهم 
على المنهج التجريبي على اعتبار أنه المصدر الوحيد للمعرفة OM‏ ويذكر توفيق 
الطويل : إن المذهب الحسي قد بعث فينا على يد الوضعية المنطقية المعاصرة التي 
أنكرت وجود العقل بالمعلى الذي نعرفه» وردّت إلى الإحساس الثقة التى كان قد 
افتقدها على يد العقليين) (19) . ; 


نظرية المعرفة في الاسلام 

طبيعة المعرفة : 

إن الدين الإسلامي ليس دين عقيدة فقط يهدى الإنسان إلى SLY‏ بالله سبحانه 
وتعالى وتوحيده وعبادته» ily‏ هو أيضا دين كامل شامل يهدي الإنسان في جميع 
ششون حياته . ويضع له المنهج الذي يجب عليه أن يسلكه في علاقته مع نفسه» ومع 
زوجه وأولاده وأفراد أسرته. ومع غيره من الناس » ومع جميع الكائنات من 
مخلوقات الله عز وجل ومع الكون كله . إنه ينظم حياة الإنسان وسلوكه» 
ويهديه إلى الأعمال الصالحة المفيدة التي تعينه على أداء رسالته المكلف بأدائها فى 
الحياة وهي عمارة الأرض باعتباره خليفة الله تعالى فيهاء والتي gad‏ له الرضا 
والأمن النفسي والسعادة في الدنيا والآخرة . 
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إن دينا بهذا الشمول يفرض أن تكون المعرفة التى يهدف الإنسان إلى الحصول 
عليها معرفة شاملة أيضا لجميع شئون حياة الدنيا والآخرة» ول حميع العلوم الدينية 
والمدنية . والمعرفة» في نظر الإسلام» يجب أن تكون مفيدة له في حياته» وتحقق له 
السعادة في الدنيا والآخرة. أما ا معرفة التي لا تفيده بشيء فليست لها قيمة» وكان 
الرسول تله يستعيذ من علم لا ينفع . ۰ 

ولا يستطيع الإنسان با وهبه الله تعالى من إدراكات حسية وعقل أن يصل إلى 
الحقيقة إلا بمعرفة الله تعالى وتوفيقه. . » وبا يوحي به إلى رسله وأنبيائه . وهذا 
يسوقنا إلى الكلام عن مصادر المعرفة في الإسلام . 


مصادر المعرفة : 

ايكتسب الإنسان المعرفة أو العلم عن مصدرين رئيسين : 

مصدر إلهي » ومصدر بشري . وهذان النوعان من المعرفة أو العلم متكاملان» 
ويرجعان أساسا إلى الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وأمده بأجهزة 
وأدوات للإدراك واكتساب العلم . ونعني بالعلم الصادر عن مصدر إلهي ذلك 
النوع من العلم الذي يأتينا مباشرة عن الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي أو 
الإلهام أو الرؤيا الصادقة. ونعني بالعلم الصادر عن مصدر بشري» ذلك النوع من 
العلم الذي يتعلمه الإنسان من خبرته الشخصية في الحياة» ومن اجتهاده الخاص في 
الاستطلاع والملاحظة» وحل ما يجابهه من مشكلات عن طريق المحاولة والخطأ» 
أو عن طريق التربية والتعليم من والديه ومن المؤسسات التعليمية» أو عن طريق 
البحث العلمي . غير أن هذا العلم الذي نحصل عليه نتيجة اجتهادنا البشري» هو 
أيضاء فى الحقيقة» مستمد من الله تعالى» فهو جل شأنه الذي يدنا بأدوات 
الإدراك التي نحصل بها العلم» وهو الذي يهدينا إلى ارتياد المسالك الصحيحة 
للوصول إلى العلم» وهو الذي يهدينا إلى اليقين با نصل إليه من نتائج » (؟) 

إن المعرفة في الإسلام» إذن» تقوم على دعامتين أساسيتين هما : الس وما 
يتأسس عليه من عقل» والوحي وبيان الرسول BE‏ له. وذلك على خلاف ما ذهب 
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إليه الفلاسفة الذين كان يرى بعضهم أن المصدر الوحيد للمعرفة هو الحس والتجربة 
الحسية . وكان يرى بعضهم الآخر أن العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة. وحاول 
بعضهم»› بزعامة «كانت » الفيلسوف الألماني : الجمع بين المذهبين الحسي والعقلي› 
فتركب منها تصوراتنا وأفكارنا. 

أما في الإسلام فإن للمعرفة» كما ذكرنا سابقاء مصدرين أساسيين : 

أولا : الأحاسيس وما يتأسس عليها من عقل . 


وثانيا : الوحي الإلهي الذي يصل إلينا عن طريق الرسل والأنبياء» أو عن طريق 
الرؤيا الصادقة أو الإلهام . وقد سبق لنا أن تكلمنا في شيء من التفصيل عن هذين 
المصدرين من المعرفة أو العلم في موضع آخرء OO‏ فليرجع إليه من أراد معرفة 
مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع . 

وبناء على ذلك» فإن شعار اإسلامية المعرفة » الذي يدعو إليه بعض المفكرين 
حديثاء هو ليس في الحقيقة دعوة لمنهج فكري جديد» وإنما هو. دعوة إلى العودة 
إلى ما كان سائدا من قبل في التفكير الإسلامي في العصور الأولى من الإسلام. 
فلقد كان العلماء المسلمون الأقدمون فقهاء وعلماء في نفس الوقت . راجعء مثلاء 
مؤلفات كل من الإمام الغزالي وابن رشد» فستجد أن لهماء إلى جانب مؤلفاتهما 
في الفلسفة وعلم النفس» مؤلفات دينية وفقهية كذلك. 

لقد كان نظام التعليم في المجتمع الإسلامي القديم هو أن يبدأ الصبيان وهم صغار 
في حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» على قدر استطاعة كل منهم» ثم 
يتدرجون بهم بعد ذلك في تعليم العلوم الأخرى. ولذلك كان العلماء المسلمون 
الأقدمون ملمين Lal‏ جيدا بالعلوم الدينية إلى جانب إلمامهم بالعلوم الأخرى التي 
يتخصصون فيها (*). 





(He)‏ كانت علوم الدين وعلوم اللغة العربية هي أساس النظام التعليمي عند المسلمين» ومن ثم كان الإلمام بها 
bs‏ أساسيًا من يسلكون طريق العلم بصرف النظر عن التخصص الذي يهتمون به. (المحرر). 
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ويمكن القول أيضا إن «التأصيل الإسلامي للمعرفة » قد بدأ منذ زمن بعيد على 
يد العلماء المسلمين الأوائل. فحين بدأت ترجمة الفلسفة اليونانية إلى اللغة 
العربية» فإن العلماء المسلمين أخذوا من علوم اليونان ما كان لايتعارض مع الدين 
الإسلامي» ويجتنبوا الأخذ Le‏ كان يتعارض معه. كما حاول بعضهم التوفيق بين 
الآراء الفلسفية اليونانية وبين الدين الإسلامي . وكانوا أثناء عرضهم لبعض الآراء 
الفلسفية يحاولون صبغها بصبغة إسلامية . نرى ذلك بوضوح أثناء عرض ابن سينا 
لقوى الإدراك الحسي والعقلي» إذ كان يذكر دائما قدرة الله سبحانه وتعالى 
ورحمته بعباده» إذ أمدهم بأجهزة الإدراك التي تساعدهم على معرفة ما يحيط بهم 
من أشياء» فيقبلون على ما يفيدهم في حياتهم» ويبعدون عما يضرهم ويؤذيهم . 
وحينما يتكلم عن الغريزة فإنه يفسرها على أنها إلهامات من الله سبحانه وتعالى . 
وحيئما يتكلم عن الأحلام» فإنه يضيف إلى ما قاله أرسطو وغيره من الفلاسفة 
اليونان عن الأحلام» الرؤيا الصادقة والإلهامات الإلهية. وهو يفسر الرؤيا الصادقة 
بأنها إلهام يحدث أثناء النوم عند اتصال النفس SUL‏ أو SUL‏ الأعلى ( العقل 
الفعال في OY Cay had‏ 
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الفصل الثالث 
الوضع الحالي لتعليم علم النمس في الجامعات الاسلامية CO)‏ 


إن علم النفس» وجميع يع العلوم الإنسانية الأخرى» التي تدرس في جامعات 
البلاد الإسلامية» هي علوم غربية في فلسفتها ووجهتهاء أسس نظرياتها علماء 
غربيون غير مسلمين على أساس نتائج بحوث ودراسات أجريت في مجتمعات 
غربية غير مسلمة» لها أساليبها الخاصة في الحياة والتفكير» ولها فلسفتها الخاصة في 
طبيعة الحياة» وفي طبيعة الإنسان ورسالته في الحياة وغايته منهاء ولها معاييرها 
الخاصة في دور الدين في حياة الإنسان. 

ولا شك في أن لهذه العوامل تأثيرا كبيرا في توجيه الدراسات النفسية التي 
تجرى في هذه المجتمعات»؛ في الأغلب» إلى دراسة موضوعات تتفق مع ما لديها 
من تصور عن طبيعة الإنسان» ورسالته في الحياة؛ وغايته cl gre‏ وماهو سائد فيها 
من ثقافة ومعايير وقيم . ولنذكر بعض الأمثلة القليلة لتوضيح هذه الفكرة . إن 
اهتمام سيجمند فرويد» مثلاء بالغريزة الجنسية لأسباب الأمراض النفسية:؛ LE]‏ 
يرجع في الأغلب» إلى ثقافة العصر الذي عاش فيه» والتي كانت تنظر إلى ا لجنس 
نظرة استقذار» وترى أنه يجدر بالإنسان الفاضل أن يقاوم رغباته الجنسية وأن 
يكبتها. وكان لذلك أثره في توجيه اهتمام فرويد بالجنس بطريقة مبالغ فيها إلى 
الوم ل ا ee ee‏ 
فيها. ومن الملاحظ أيضا يضا أن تمجيد الثقافة سرك ماسر EI‏ 
وتقويها العظيم للتنافس والتفوق والنجاح قد أدى إلى ظهور كثير من الدراسات في 
a‏ ع و إلى الإنجاز» ووی الطموخ؟ والتنافس. 
ويلاحظ أيضا أن علماء النفس المحدثين في المجتمعات الغربية» تمشيًا مع الاتجاه 
المادي الذي يغلب على فلسفتهم في الحياة» يهملون أثر الدين والإيمان والنواحي 
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الروحية في الصحة النفسية» ويركزون اهتمامهم في دراسة مؤشرات الصصحة 
النفسية على الكفاءة والفعالية في كثير من أمور الحياة الواقعية اليومية مثل قدرة 
الفرد على الاستمتاع بعلاقاته الاجتماعية» وقدرته على إشباع حاجاته المادية 
والدنيوية» ونجاحه في عمله وفي حياته الزوجية. وهم يغفلون ما للدين والإيمان 
بالله تعالى من أهمية في الصحة النفسية للإنسان» وفي التخلص مما يعانيه الإنسان 
المعاصر في الغرب من ضياع وقلق» ما أدى إلى انتشار الجريمة» والانتحار» وإدمان 
المخدرات» والإصابة بالأمراض النفسية والعقلية. 

إن ثقافة الجتمع وقيمه» وفلسفته في الحياة» وتصوره للإؤنسان وللكون» 
ولرسالة الإنسان في الحياة وغايته منهاء لا تؤثر فقط في توجيه الدراسات النفسية 
إلى اختيار موضوعات البحث» وإغا تؤثر أيضا في تفسيره لتتائج هذه الدراسات . 
فالنزعة المادية التي تسيطر على الفكر الغربي تظهر بوضوح في تفسير علماء النفس 
للظواهر السلوكية والنفسية تفسيرا ماديا بحتاء بل إن كثيرا من علماء النفس 
الغربيين يجعلون من دراسة سلوك الحيوان مدخلا لفهم سلوك الإنسان» مغفلين ما 
يتميز به الإنسان على الحيوان من قوي روحية تؤثر تأثيرا كبيرا على نواح كثيرة من 
شخصيته وسلوكه» بحيث يصبح من غير المنطقي أن نفسر سلوك الإنسان على 
أساس نفس المبادئ ا مادية التي نفسر بها سلوك الحيوان. وقام بعض علماء النفس 
المحدثين في السنوات الأخيرة» من المنتمين إلى مدرسة علم النفس الإنساني» بنقد 
هذا المنهج التقليدي في علم النفس ونادوا بضرورة دراسة السلوك الإنساني مباشرة 
دون الحاجة إلى الاستعانة في ذلك بدراسة سلوك الحيوان. وقد نادى بعضهم أيضا 
مثل إبراهام ماسلوء بضرورة الاهتمام بالنواحي الروحية في دراسة سلوك 
الإنسان. د . 

إن علم النفس» والعلوم الإنسانية الأخرىء التي تُدرس في جامعات البلاد 
الإسلامية» لم تخضع للتحليل النقدي لمعرفة مدى اتفاق مفاهيمها ونظرياتها مع 
المبادئ الإسلامية . فقد نقلت مقررات هذه العلوم من الجامعات الغربية دون أدنى 
تمحيص أو تحليل لما تتضمنه من مسلمات وفروض ومفاهيم وقيم» ودون أدنى 
تفكير في مدى اتفاقها مع مبادئنا وقيمنا الإسلامية . ويرجع ذلك إلى أن علماءنا 
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الذين تخصصوا في هذه العلوم هم» في الأغلب» علماء درسوا في الجامعات 
الغربية ) وتتلمذوا على علماء غربيين . 


وهم» في الأغلب أيضاء يجهلون ترائهم الإسلامي؛ أو على الأقل» على غير 
إلام دقيق به . ولذلك . فهم في غالبيتهم العظمى» عاجزون عن التحليل النقدي 
لنظريات هذه العلوم» ولا تتضمنه من مسلمات وفروض على أساس مبادئ 
الإسلام» لمعرفة مدى اتفاقها معها أو عدم اتفاقها معها. وحتى إذا فطن بعض 
هؤلاء العلماء أحياناء إلى بعض نظريات هذه العلوم التي لا تتفق مع المبادئ 
الإسلامية» فإنهم يجدون أنفسهم عاجزين عن تقديم نظريات أخرى بديلة تتفق مع 
امبادئ الإسلامية » أو على الأقل» لا تتعارض معهاء وذلك بسبب جهلهم بمبادئ 
الإسلام» وبالتراث العلمي الإسلامي من جهة» وبسبب عدم وجود دراسات 
حديثة ماثلة أجريت في المجتمعات الإسلامية على أساس مسلمات وفروض 
مستمدة من المبادئ الإسلامية؛ أو على الأقل لا تتعارض معهاء من جهة أخري . 

إن هذا الوضع المؤسف لعلم النفس» ولجميع العلوم الإنسانية الأخرى» في 
جامعاثنا الإسلامية» يرجع إلى عديد من العوامل التاريخية» والسياسيةء 
والاجتماعية . ولعل من «أهم هذه العوامل نظام ثنائية التعليم وتشعيبه إلى شعبتين : 
شعبة علمانية ( أو حديثة)» وشعبة إسلامية ( أو تقليدية ). وقد أدى هذا النظام 
التعليمي إلى إبعاد كثير من شباب الأمة الإسلامية عن الدراسة الدقيقة للإسلام» 
والتشبع بروح العقيدة الإسلامية» كما أدى Cad‏ إلى إبعاد قطاع آخر كبير من شباب 
الأمة الإسلامية الذين يتلقون العلم في المعاهد والجامعات الإسلامية عن الدراسة 
الدقيقة للعلوم الحديثة ». 


الإن هذا التشعيب الثنائي للتعليم لم يكن معروفًا في البلاد الإسلامية من قبل . 
ففي عصور ازدهار الثقافة» وتقدم المعارف والعلوم الإسلامية» لم يكن هناك فصل 
بين الدين والعلم . فقد كان نظام التعليم في البلاد الإسلامية يقضي بالبدء في تعليم 
الطفل الدين» ثم التدرج معه في تعليم العلوم الأخخرى والمهن والحرف 
والصئاعات . ولم يكن هناك فصل بين علوم الدين والعلوم الأخرى . ولذلك» JA‏ 
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أن العلماء العظام من السلف الصالح كانوا متبحرين في العلوم الديئية بالإضافة إلى 
العلوم الأخرى كالطب والكيمياء. والرياضيات والفلك. . . إلخ»”" . 

إن تشعيب التعليم إلى شعبة علمانية وشعبة دينية » هو في أساسه نظام غربي» 
نشأ نتييجة عوامل تاريخية خاصة مرت بالبلاد الأوربية المسيحية خلال القرون 
الوسطى» عانت فيها (tS‏ من سيطرة نفوذ الكنيسة ومعاداتها للإبداع الفكري 
والعلمى» واضطهادها للمفكرين والعلماء ما أدى إلى رد فعل مضاد» ظهر 
بوضوح أثناء عصر النهضة الأوربية الحديثة» حيث اندفع العلماء إلى التحرر من 
سلطة الدين الذي تمثله الكنيسة» وإلى الإيمان المطلق بسلطة العقل وحده» وإلى 
التمسك بحريته المطلقة في التفكير والبحث . 


لقد قطع العلماء في البلاد الأوربية علاقتهم بالدين» وأطلقوا العنان لعقولهم في 
البحث عن الحقيقة » مؤمنين بأن العقل وحده» عن طريق البحث العلمي المنظم » 
هو السبيل الوحيد لتحصيل المعرفة» وللوصول إلى الحقيقة . وقد أدى هذا الاتجاه 
إلى جعل التعليم في المدارس والجامعات علمانيا Coy‏ وإلى انحسار التعليم الديني 
في بعض المدارس والجامعات الدينية فقط . 

ولا قامت الدول الأوربية بغزو البلاد الإسلامية واستعمارهاء في فترة ضعف 
هذه البلاد وتخلفهاء عملت على تفكيك وحدة هذه البلاد للقضاء على ما بقي في 
هذه البلاد من قوة» فقامت بتقسيمها إلى دويلات» وعملت أيضا على إضعاف 
روح الإسلام في هذه البلاد الذي يعتبر المنبع الأساسي الذي يبث فيهاالقرة 
والحيوية والعزة» وذلك بإدخال نظام التعليم الثنائي فيها. فقد قامت بتشعيب 
التعليم فيها إلى تعليم علماني ( أو حديث )» وتعليم ديني . وقد انحصر التعليم 
الديني في المعاهد والجامعات الدينية فقطء أما بقية المدارس والجامعات الأخرى» 
فقد وضع لها نظام التعليم العلماني المقتبس من الغرب . اوقد نجح الاستعمار في 
ذلك إلى حد كبير. فإن نظام التعليم الحالي في بلادنا أدى إلى إبعاد الغالبية العظمى 
من شبابنا عن الإسلام» فهم لا يتلقون في المدارس وال جامعات إلا النزر اليسير من 
التعليم الديني الذي لا يعطي الطالب المسلم ا معلومات الكافية لكي يكون على 
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معرفة صحيحة بالإسلام. وفي نفس الوقت الذي يجهل فيه الطالب في مدارسنا 
مبادئ وقيم الإسلام» ينهال عليه كثير من المبادئ والمفاهيم والقيم الواردة من 
الغرب» سواء عن طريق المناهج الدراسية» أو وسائل الإعلام المختلفة» أو عن 
طريق التعرض في حياته اليومية لوسائل التكنولوجيا الغربية المختلفة في جميع 
مرافق الحياة. وقد أدى ذلك إلى وقوع كثير من شبابنا في حيرة وبلبلة بين ما يتلقاه 
في البيت والمدرسة من المبادئ والقيم الإسلامية» رغم قلتهاء وبين المبادئ والقيم 
الواردة إليه من الغرب . ولما كان الطالب المسلم العادي لم يتلق من التعليم الديني 
قدرا كافيّاء فهو ليس في وضع يمكنه من مواجهة تيار المبادئ والأفكار والنظريات 
المغرضة والمنافية لروح الإسلام» ما يوقعه في حيرة وبلبلة» وقد يؤدي به ذلك إلى 
فقدانه لهويته الإسلامية» فيدجرف في تيار تقليد الغرب في عاداتهم وقيمهه © . 
وقد سبق أن تناول المؤلف في موضع آخر ‏ في شيء من التفصيل ما يتعرض له 
الشباب في البلاد العربية من صراع حضاري بسبب ما يجدونه من تعارض بين 
أساليب الحياة والتفكير والقيم السائدة في المجتمعات العربية الإسلامية» من جهة؛ 
وكثير ما يرد إليهم من الغرب من أساليب الحياة والتفكير والقيم الجديدة التي 
أفرزتها الحياة الثقافية الحديثة للمجتمعات الصناعية في الغرب من جهة أخرى . 

إن الوضع الحالي المؤسف لتدريس علم النفس والعلوم الإنسانية في البلاد 
الإسلامية قد دفع مجموعة من أساتذة الجامعات والعلماء والمفكرين المسلمين من 
مختلف البلاد العربية و الإسلامية إلى التفكير في إيجاد حل لهذه المشكلة» فقاموا 
بعقد المؤتمرات والندوات العلمية لبحث هذه المشكلة» بهدف التعرف على أسبابهاء 
واقتراح الحلول لها. أشرنا إلى بعضها في الفصل الأول. 


تأسيس علم النفس الإسلامي : 


إن الوضع الحالي المؤسف لتدريس علم النفس في جامعاتنا الإسلامية» وهو 
ما شرحناه بالتفصيل Lad‏ سبق» يدعونا إلى ضرورة الاهتمام بتأسيس علم النفس 
الإسلامي. ونقصد بعلم النفس الإسلامي» إقامة هذا العلم على أساس التصور 
الإسلامي للإنسان» وعلى أساس مبادئ الإسلام وحقائق الشريعة الإسلامية» 
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بحيث تصبح موضوعات هذا العلم » وما يتضمنه من مفاهيم ونظريات متفقة مع 
مبادئ الإسلام» أو على الأقل» غير متعارضة معها. 

ومن الضروري لقيام علم النفس الإسلامي إعادة النظر في مقرراث علم النفس 
التي تدرس الآن في جامعاتنا الإسلامية» وإخضاعها للتحليل النقدي الدقيق لمعرفة 
اتفاق أو اختلاف موضوعاتهاء ومفاهيمهاء ونظرياتها مع مبادئ الإسلام. فما كان 
منها مخالفا أو معارضا لبادئ الإسلام» وجب تعديله وتغييره» أو حذفه. وماكان 
منها موافقا لمبادئ الإسلام» أو غير متعارض معهاء أبقينا عليه. 

ومن الضروري أيضا أن نوجه البحوث الجديدة في علم النفس التي تجري في 
مجتمعاتنا الإسلامية وجهة إسلامية» من حيث اختيار موضوعاتها داخل إطار 
التصور الإسلامي COLIN‏ وداخل إطار التصور الإسلامي للدور الوظيفي للعلم 
في حياة الفرد وا مجتمع . إن وظيفة العلم من وجهة النظر الإسلامية» هي الكشف 
عن آيات الله تعالى وسننه في الكون» وفي الإنسان» وفي جميع مخلوقات الله 
تعالى من أجل معرفة عظمة قدرة الله عز وجل في بديع خلقه» ما ينبت في قلوبنا 
oly!‏ الصادق بألوهيته وربوبيته OY‏ ومن أجل الاستعانة بهذه المعرفة في عمارة 
الأرض التي استسخلفنا الله تعالى فيهاء والعمل على الرقي بالإنسان وبالمجتمع 
الإنساني إلى أعلى Cals‏ الحضارة الإنسانية» مما يكفل له الحياة الآمئة المطمئنة » 
ويحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. 


أهد اف علم النفطس الإسلامي : 

وبناء على ما تقدم» فإن أهداف علم النفس الإسلامي هي الكشف عن آيات الله 
تعالى وسننه في الإنسان» أي الكشف عن المبادئ والقسوانين التي تنظم سلوك 
الإنسان في الحياة وفق مشيئة الله تعالى» ومعرفة المنهج الأمثل لحياته» وفق هذه 
السنن الإلهية» ما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة» ومعرفة أسباب انحراف 
الإنسان عن الحياة المثلى السوية» ما يسبب له القلق» والشقاء والمرض اللفسى . 
وسوف تبعلنا هذه المعرفة أقدر على فهم الإنسان» وأكثر فعالية في إرشادي» 
وتوجيهه » وتعديل سلوكه» وتنظيم حياته . 
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خطوات منهج تأسيس علم النفس الإسلامي : 

لقد تشعب علم النفس الحديث إلى تخصصات CB AS‏ وكثرت البحوث في كل 
هذه التخصصات إلى درجة هائلة بحيث أصبح من المستحيل على شخص واحد» 
مهما أوتي من مقدرة علمية» أن يحيط إحاطة كاملة بكل الموضوعات في جميع 
هذه التخصصات المختلفة . ولذلك» فإنه من الضروري أن يتعاون فريق من علماء 
النفس من جميع تخصصات علم النفس المختلفة في عملية تأسيس علم النفس 
الإسلامي. 

ومن الضروري أيضا أن يتعاون مع علماء النفس في هذه المهمة فريق من علماء 
الشريعة وأصول الفقهء وذلك بإلقاء الضوء على ما يوجد في الأصول الإسلامية 
من موضوعات تتعلق با موضوعات التي يبحثها علماء النفس» ما يكن من المقارنة 
بين طرق تناول هذه الموضوعات في كل من الأصول الإسلامية وعلم النفس . ومثل 
هذه المعرفة لاشك» خطوة مهمة ورئيسة في عملية تأسيس علم النفس الإسلامي » 
إذ على ضوئها يكن تحليل موضوعات علم النفس الحديث لمعرفة مدى اتفاقها مع 
مبادئ الإسلام» أو اختلافها عنها. فما هو يتفق مع مبادئ الإسلام؛ أو ما هو غير 
متعارض معهاء يقبل ويبقى عليه» وما هو متعارض مع مبادئ الإسلام» يعدل أو 
يرفض . 

ومن الضروري أن يعمل فريق علماء النفس» وعلماء الشريعة وأصول الفقه 
وفق خطة معينة» توضع خطواتها بدقة» بحيث تؤدي في النهاية إلى الغاية المرجوة . 
وسوف نتناول في الفصل التالي منهج تأسيس علم النفس الإسلامي . 
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هوامش الفصل الثالث : 

١‏ محمد عثمان نجاتي : منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس. مجلة المسلم المعاصر» السئة 
٥‏ العدد ۲۷ ve ۱۹٩۹۰ ce‏ ص ۲۱۔٦۲‏ . 

؟ محمد عثمان نجاتي : الحديث النبوي وعلم النفس . القاهرة : دار الشروق» Ce ١984‏ 
Vue‏ ۸ 

۳ محمد عثمان نجاتي : أسلمة العلوم الاجتماعية . بحث قدم إلى اندوة التأصيل الإسلامي 
للعلوم الاجتماعية ؛ التي عقدت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في 
المدة من ه إلى 5 / 7/ ١4017‏ هء ص 7. انظر أيضا إسماعيل الفاروقي : أسلمة المعرفة. 
ترجمة عبد الوارث سعيد . الكويت : دار الببحوث العلمية» te ١985‏ ص 230-59 وانظر 
أيضا : المعهد ALS‏ للفكر الإسلامي › إسلامية المعرفة : المبادئ العامة؛ خطة العمل» 
الإنجازات . القاهرة : وكالة الأهرام للتوزيع ce ١987.6‏ ص ۳٤٠-۳۲‏ . 

4- محمد عثمان نجاتي : أسلمة العلوم الاجتماعية. مرجع سابق» ص۳ . 

no‏ محمد عثمان نجاتي : المدينة الحديثة وتسامح الوالدين. بحث حضاري مقارن لشباب مصر 
OLY,‏ والعراق وسوريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية. ط ؟ . القاهرة : دار النهضة 
١91/5 cdg pall‏ م“ ص ۱١-۱۰‏ . 

انظر دور العلم في تثبيت الإيمان بالله في : 
ا. كرس موريوث : العلم يدعو Ob OLE‏ ترجمة محمود صالح الفلكي . القاهرة : 
مكتبة النهضة المصرية» ١9560‏ م . 
جون كلوفرمونسما وآخرون : الله يتجلى في عصر العلم» (Vb‏ ترجمة الدمرداش على بن 
عبد المجيد سرحان . القاهرة : مؤسسة الحلبي وشرکاه» ۸٦۱۹م‏ . 


ك0 


الفْصل الرابع 


خطة عمل لتأسيس علم 
النمس الإسلامي 


لكي نتم عملية تأسيس علم النفس الإسلامي بصورة جيدة ومتكاملة فمن 
الضرورى أن توضع خطة يتبعها القائمون بتأسيس علم النفس الإسلامي بدقة. 
ويجب أن تتضمن هذه الخطة جميع الخطوات الضرورية المتتالية بصورة منطقية 
منظمة» بحيث تؤدي بنا في النهاية إلى تحقيق الهدف الذي نرمي إليهء وهو علم 
النفس الإسلامي . وسوف نعرض فيما يلي هذه الخطة : ON‏ 


: التمكن من علم النفس الحديث‎ ١ 

إن من يتصدى لتأسيس علم النفس الإسلامي يجب أن يكون متمكنًا من علم 
النفس الحديث تمكنًا تامّا» وعلى معرفة شاملة ودقيقة بموضوعات هذا العلم» 
وتطوره التاريخي» ومناهجه في البحث وإسهاماته ونتائجه ونظرياته» والمشكلات 
التي تجرى حولها البحوث في الوقت الحاضر . ولا كان علم النفس الحديث قد 
تشعب إلى فروع وتخصصات كثيرة» يصعب على عالم واحد أن يتمكن منها 
جميعًا تمكنا دقيقاء فقد أصبح من الضروري أن يشترك في تأسيس علم النفس 
الإسلامي فريق من علماء النفس المتخصصين في مجالات التخصص المختلفة من 
مختلف الجامعات الإسلامية . وسوف تكون هناك صعوبات إدارية وتنظيمية تتعلق 
بتنسيق مجهودات هؤلاء العلماء وتوجيهها في فريق بحث موحد المسار من حيث 
منهجه وأهدافه . 

ويبدو أن الحل الأمثل لهذ المشكلة هو أن تقوم هيئة علمية معينة» كإحدى 
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الجامعات» أو أحد مراكز البحوث» بمهمة الإشراف على عملية تأسيس علم النفس 
الإسلامي» وتتولى عملية تنظيم الاتصال بعلماء النفس المهتمين بهذا الموضوع في 
جامعات البلاد الإسلامية» وتقوم بدعوتهم إلى الاشتراك في هذه المهمة » وتقوم 
بمكافأتهم على ذلك مكافأة مجزية . 

ويمكن أن تتكون dt‏ واحدة أو عدة لجان مختلفة من علماء النفس» حسب 
الإمكانات البشرية والمالية المتناحة» بحث يكون أعضاء كل لحنة من تخصص واحد 
معين ويقوم الأعضاء في كل Eb‏ بوضع خطة مفصلة للتأصيل الإسلامي في فرع 
تخصصهم . . ٠‏ وتتلخص هذه الخطة في ترتيب موضوعات العلم في فرع 
تخصصهم حسب أولويتها في عملية التأصيل . ثم يبدأ الأعضاء بعد ذلك في 
عملية التأصيل الإسلامي للموضوع الأول في هذه الخطة» ثم ينتقلون بعد ذلك إلى 
تأصيل الموضوع الثاني ثم الثالث» وهكذا حتى يتم تأصيل جميع موضوعات 
العلم في فرع تخصصهم . 

وتتكون الخطوة الأولى من عملية التأصيل الإسلامي لكل موضوع من هذه 
ale poe gl‏ من كتابة مقال أو تقرير يشمل الصورة النهائية التي وصل إليها العلم في 
هذا الموضوع» ويبين تطوره التاريخي» والمناهج التي استخدمت فيهء والتتائج التي 1 
توصل إليهاء والنظريات التي وضعت فيه» والبحوث التي تجرى فيه في الوقت 
الحاضر› والمشكلات التي لم تحسم فيه بعد ومازالت في حاجة إلى مزيد من البحث : 

إن هذا المقال أو التقرير سوف ير بعد ذلك بالمراحل التالية في عملية التأسيس 
الإسلامي لعلم النفس التي سنذكرها فيما بعد وأول هذه المراحل هو تقديه إلى 
العلماء اللتخصصين في الشريعة الإسلامية وأصول الفقه للبحث فى موضوعات 
تخصصهم عما يقابل ما جاء في هذا التقرير العلمي من موضوعات . 


۲-التمكن من الأصول والمبادئ الإسلامية : 


من الضروري » أيضاء لمن يتصدى لتأسيس علم النفس الإسلامي أن يكون على 
معرفة دقيقة بالأصول والمبادئ الإسلامية» حتى يستطيع أن يبحث عما يوجد في 
الأصول الإسلامية من موضوعات تتعلق بموضوعات علم النفس» وإجراء المقارنة 
بينها لمعرفة ما يوجد بينها من أوجه الاتفاق والاختلاف . 
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UL,‏ كان علماء النفس» في الأغلب» غير ملمين CU)‏ كافيًا بالأصول والمبادئ 
الإسلامية» فإنه يصبح من الضروري أن يستعينوا بمجموعة من العلماء المتخصصين 
في الشريعة وأصول الفقه» ليقوموا Lage‏ الكشف عما يوجد في الأصول الإسلامية 
من موضوعات تتصل بموضوعات علم النفس . إن التقارير التي أعدت في الخطوة 
الأولى سوف تكون مفيدة لعلماء الشريعة وأصول الفقه لإعطائهم فكرة واضحة 
عن موضوعات علم النفس التي سيقومون بالبحث Lee‏ يتصل بها في الأصول 
الإسلامية. 

ثم ترتب هذه ا موضوعات التي تجمع من الأصول الإسلامية » وتبوب على نسق 
تبويب موضوعات ple‏ النفس حتى يسهل على علماء النفس مقارنتها بموضوعات 
علم النفس» ومعرفة ما يوجد بينها من أوجه الاتفاق والاختلاف . 

إن القرآن الكريم » والحديث النبوي الشريف هما الأصلان الإسلاميان الرئيسان 
اللذان يجب أن يدرسا دراسة مستفيضة لاستقصاء كل ما ole‏ فيهما من مفاهيم 
نفسية » وموضوعات تتعلق با حياة النفسية للإنسان» وخصائص سلوكه؛ والعوامل 
التى تؤثر فى شخصيته» وأسباب سعادته وشقائه» وسوائه وانحرافه» وطرق 
تربيته؛ وتهذيبه» وتعديل سلوكه . ولاشك في أن دراستنا لما جاء عن هذه 
الموضوعات في القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف سوف يدنا بفهم صحيح 
للتصور الإسلامي للإنسان» وهو أمر مهم جذا في عملية تأسيس علم النفس 
الإسلامىء إذ إنه يعطينا معيارا رئيسا يمكن على أساسه مراجعة موضوعات 
ونظريات علم النفس لمعرفة مدى اتفاقهاء أو عدم اتفاقهاء مع التصور الإسلامي 
للإنسان . وقد قام الباحث بهذه الدراسة من قبل» وأصدر عنها كتابيه اللذين سبق 
أن أشرت إليهماء وهما « القرآن وعلم النفس» و«الحديث النبوي وعلم النفس» . 
وقد تضمن هذان الكتابان ماجاء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف متعلقا 
ببحاجات الإنسان ودوافعهء وانفعالاته» وإدراكه الحسي lal,‏ ¢ والمبادئ التي 
تنظم عملية تعلمه» وتذكره ونسيانه» وأحلامه» وغوه والعوامل التي تؤثر في 
شخصيته» وصحته النفسية» وعلاجه النفسي. وقد حاول الباحث على قدر 
الإمكان. المقارنة بين ما جاء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف متصلا بهذه 
cle gad gl‏ وما يذهب إليه علم النفس . 
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٠‏ معرفة الدراسات النفسانية للعلماء المسلمين: 

قام كثير من المفكرين المسلمين من علماء الكلام والمتصوفين» والفلاسفة بأبحاث 
ودراسات عن النفس» وخلفوا لنا مجموعة من الآراء والدراسات المهمة . ومع أن 
هؤلاء المفكرين قد تأثروا بكثير من ثقافات الأ م السابقة» وبخاصة الفكر اليوناني» 
فإنهم قد أضافوا في دراساتهم النفسانية آراءهم الخاصة في بعض الموضوعات» كما 
حاولوا التوفيق بين الفكر الفلسفي اليوناني» وبين التصور الإسلامي للإنسان . 
ويهمنا في هذه المرحلة ؛ على وجه خاص» معرفة إسهام المفكرين المسلمين في إثراء 
الدراسات النفسية» ودورهم في التطور التاريخي لعلم النفس» والمصطلحات 
والمفاهيم التي استخدموهاء وطريقتهم في التوفيق بين موضوعات علم النفس 
اليوناني ومبادئ الدين الإسلامي» وكيف تناولوا بعض الأفكار اليونانية بطريقة 
تنفق مع التصور الإسلامي للإنسان» وقد سبق للباحث أن قام بدراسة عن علم 
النفس عند ابن سيناء بينت إسهامه في التطور التاريخي لعلم النفس ‏ . كما 
أصدر كتابا آخر عن الدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين " . 


؛؟- نقد علم النفس : 

بعد إتمام الخطوات السابقةء بصبح الطريق الآن عمهدا لقيام علماء النفس 
بالتحليل النقدي لموضوعات علم النفس الحديث على ضوء مبادئ CLAM‏ 
وعلى أساس المسلمات التي نستمدها من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف»› 
وعلى ضوء التصور الإسلامي للإنسان الذي توصلا إليه من الخطوة الفالفة : 
ويهدف هذا التحليل النقدي إلى معرفة مواضع الاتفاق وعدم الاتفاق بين 
موضوعات علم النفس ومبادئ الإسلام . فأما مايتفق مع مبادئ الإسلام فنبقي 
canbe‏ وأماما لايتفق معها فيخضع للدراسة بهدف تعديله أو حذفه . 


إننا في حاجة ماسة في هذه المرحلة إلى مراجعة كثير من المفاهيم السائدة في علم 
ee‏ ولنذكر فيما يلي بعض الأمثلة لهذه المفاهيم التي تحتاج إلى إعادة النظر 
فيها. لقد ساد في علم النفس الاتجاه المادي في تفسير الظواهر النفسية» وسيطر على 
كثير من بحوثه الفكر الدارويني الذي يعتبر الإنسان سلالة متطورة عن الحيوان . 
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وأغفل في بحوثه الجانب الروحي من الطبيعة الإنسانية» واستبعد الدين عند دراسة 
الدافعية لدى الإنسان . إننا لا نجد في كتب المداخل إلى علم النفس ذكرا لدافع 
التدين كأحد دوافع الإنسان الفطرية . 

وحينما يتعرض بعض علماء النفس الغربيين للدين» فإنهم ينظرون إليه باعتباره 
Cals‏ اجتماعيا مكتسبّاء نشأ تحت تأثير بعض الظروف الاجتماعية والنفسية التي مر 
بها الإنسان عبر عصور تاريخه القديم . وقد سبق للباحث أن بين من قبل في كتابه 
القرآن وعلم النفس الأساس الفطري لدافع spac‏ 

RET‏ مع الاتجاه المادي الذي يغلب على دراسات علم النفس الحديث أيضاء 
فإن علماء النفس الغربيين» حينما يتكلمو ن عن مؤشرات الصحة النفسية» فإنهم 
يذكرون Fas‏ من العوامل التي تتعلق بقدرة الفرد وفاعليته في القيام بشئون حياته 
الواقعية» والشخصية والاجتماعية» وإشباع حاجاته المادية الدنيوية» ولكنهم 
لايوجهون أي اهتمام إلى تأثير النواحى الروحية في سلوك الإنسان وصحته 
النفسية . ويغفلون تأثير الإيمان بالله تعالى في التخلص من القلق» وفي بث الشعور 
بالأمن والطمأنينة في النفس . ولذلك» فنحن في حاجة إلى إعادة النظر في مفهوم 
(الشخصية السوية»» و«الصحة النفسية»» وإعادة تعريفهما تعريفا إجرائيا يتفق مع 
تصورنا الإسلامي للإنسان وقد سبق للباحث أن ناقش موضوع الصحة النفسية 
ومؤشراتها من وجهة نظر إسلامية في مواضع 2 V6‏ 

ومن المفاهيم النفسية التي تحتاج أيضًا إلى إعادة النظر فيها مفهوم 7 الأحلام؟ 
فعلماء النفس الغربيون ينظرون إلى الأحلام على اعتبار أنها نشاط ذهني يحدث أثناء 
النوم نتيجة لتأثير كثير من العوامل . فقد تحدث الأحلام نتيجة إحساسات يحس بها 
النائم تحت تأثير مؤثرات حسية صادرة من البيثة الخارجية أو من داخل جسمه نفسه . 
وقد تحدث الأحلام نتيجة استمرار التفكير في المشكلات التي كانت تشغل بال 
الإنسان أثناء اليقظة . وقد تكون عبارة عن استرجاع بعض الذكريات من أحداث 
حياته فى الماضى . وقد تكون عبارة عن إشباع بعض رغباته ودوافعه ALS‏ 
وبخاصة رغباته ودوافعه اللاشعورية» وهو الرأي الذي ذهب إليه فرويد» وهو الرأى 
الأكثر شيوعا الآن بين علماء النفس والمحللين النفسيين في تفسير الأحلام . ولايقول 
علماء النفس الغربيون المحدثون بالأحلام التنبئية» أو الرؤى التي تبشر بخير مقبل » 
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أو تنذر بشر سيقع في المستقبل» والتى جاء ذكرها في القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف . لقد ذكر القرآن رؤيا الرسول تله أنه والمؤمنين يدخلون مكة محلقين 
رءوسهم ومقصرين . ورؤيا الفتيين اللذين كانا مع يوسف عليه السلام في 
السجن 240 ورؤيا ملك مصرعن البقرات السبع السمان التي تأكلهن سبع بقرات 
عجاف» والسنابل السبع الخنضر والسنابل السبع اليابسات ‏ . وذكر الرسول BE‏ 
الرؤيا التي تبشر بخير سيقع في المستقبل . فعن أنس أن الرسول BE‏ قال : 

«إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولانبي» قال: فشق ذلك على 
الناس» فقال: «لكن المبشرات. قالوا : يا رسول الله وما المبشرات ؟ قال: رؤيا 
السلم وهي جزء من أجزاء NN yl‏ 

«وعن أبى هريرة أنه سمع رسول الله َه يقول : 

الم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات. قال : الرؤيا الصالحة» . CNN)‏ 

يتضح مما تقدم أنه من الضروري إعادة النظر في مفهوم الأحلام» بحيث يضاف 
إليه المعنى الخاص بالرؤيا أو بالحلم التنبئي . فالحلم لاينشأ فقط. كما يقول علماء 
النفس المحدثون نتيجة للمؤثرات الحسية الخارجية أو الداخلية» والأسباب الأخرى 
التي ذكرناها سابقًاء Lin, UL,‏ كذلك نتيجة لإيحاءات أو إلهامات إلهية تحمل 
OLIN‏ نوها من المشرى talons‏ سيق بد فنا LY Af cab‏ بشو سيقم له 
وقد سبق أن تناول الباحث في مواضع أخرى موضوع الأحلام والرؤى من وجهة 
نظر إسلامية بشيء من التفصيل ND‏ 


5 إجراء البحوث في علم النفس من وجهة نظر إسلامية : 

لا تقتصر عملية تأسيس علم النفس الإسلامي على نقد موضوعاته ومفاهيمه: 
بل يجب كذلك إثراء معرفتنا العلمية . بإجراء بحوث جديدة في كثير من المجتمعات 
الإسلامية من وجهه نظر إسلامية» تهدف إلى حل مشكلات الناس المهمة من أجل 
تحقيق حياة أفضل لهم ٠‏ ومن الضروري أن يحدث نوع من التنسيق بين الباحثين في 
الجامعات الإسلامية المختلفة لتبادل المعلو مات» ولتفادي التكرار وللتعاون معا فى 
إجراء بحوث مشتركة . ْ 


1۲ 


ويمكن أن تجرى هذه البحوث في مسارين : أحدهما: نظري» يتجه إلى القيام 
بنوعين من الدراسات النظرية . النوع الأول : هوعبارة عن دراسات تعنى بتوضيح 
الدراسات النظرية يعنى ببحث الدراسات النفسية عند العلماء المسلمين السابقين 
لمعرفة آرائهم وإسهاماتهم في كثير من موضوعات علم النفسء والمفاهيم التي 
استخدموهاء ومحاولاتهم المختلفة للتوفيق بين آراء الفلاسفة اليونانيين في بعض 
موضوعات علم النفس ومبادئ الإسلام . أما المسار الثانى فهو ميداني وتجريبى» 
يعنى بإجراء بحوث ميدانية وتجريبية تهدف إلى إيجاد حلول للمشكلات التي يعاني 
منها المسلمون في الوقت الحاضر . ويكن أن نذكر هنا بعض الأمثلة كنماذج لهذه 
الببحوث في كل من هذين المسارين . 
أولا : الدراسات النظرية : 
١‏ الدراسة النظرية لبعض المفاهيم والموضوعات من وجهة نظر إسلامية : 

ويمكن أن نذكربعض الأمثلة لهذه الدراسة فيما يلي : 

: التعرف الإجرائي لبعض المفاهيم النفسية من وجهة نظر إسلامية» مثل‎ ١ 
الشخصية السوية» والصحة النفسية والأحلام . ويجب أن نستعين في ذلك‎ 
. بما جاء في القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف متعلقًا بهذه المفاهيم‎ 
وهناك عدد من الدراسات التي تناولت المفاهيم النفسية في القرآن الكريم‎ 
والحديث النبوي الشريف» والتي ستكون مفيدة لنا في هذا الصددء أذكر‎ 
منها الكتب التالية : «القرآن وعلم النفس»» و«الحديث النبوي وعلم‎ 
النفس») للباحث» وقد سبق الإشارة إليهما وكثير من الكتب الأخرى التي‎ 
. ذكرنا بعضها فى الفصل الأول من الكتاب‎ 

١‏ وضع نموذج إسلامي للإرشاد النفسي والعلاج النفسي؛ يستعين بالتوجيه 
الديني إلى جانب الأساليب التقليدية التي يتبعها المعالجون النفسيون . ومن 
الممكن أن يخضع هذا النموذج الإسلامي فيما بعد للدراسة التجريبية 
للتحقق من أفضليته على النموذج التقليدي للعلاج النفسي 


۳ 


۳ القيم الإنسانية الإسلامية . 

٤‏ دراسة الشخصية من وجهة نظر إسلامية» ومراحل cla gt‏ والعوامل المختلفة 
التي تؤثر فيهاء وأسباب انحرافها ومرضها . 

ه تربية الأولاد في الإسلام . 


ب الدراسات النفسانية للعلماء المسلمين السابقين : 

بذلت عدة محاولات من قبل لدراسة ما خلفه العلماء المسلمون السابقون من 
دراسات نفسية» أذكر منهاء على سبيل المثال» الكتب التالية : الإدراك الحسى عند 
ابن سينا : بحث في علم النفس عند العرب للباحث OM‏ الدراسات النفسانية عند 
العلماء المسلمين للباحث7١11١2‏ » الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه 
خاص لعبد الكريم العشمان"» التعلم عند برهان الإسلام الزرنوخي لسيد أحمد 
عشمان ) النفس البشرية عند ابن سينا لألبير نصرى نادر» ابن سينا ومذهبه في 
النفس ”٠ء‏ دراسة في القصيدة العينية لفتح الله خليف OM‏ ابن سينا والنفس 
الإنسانية محمد خير حسن عرقسوس وحسين ملاعثمان ١4‏ وغيرها من الكتب 
الأخرى الكثيرة عن الدراسات النفسانية عند علماء المسلمين ونحن ما زلنا في حاجة 
إلى مزيد من البحث في هذا المجال لمعرفة الدراسات النفسانية لكثير من المفكرين 
المسلمين السابقين مثل الكندي» والفارابي» وابن رشد» والغزالى» والرازي» 


ثانيا : الدراسات المبدانية والتجريبية : 

من الضروري أن يعنى علماء النفس في البلاد الإسلامية بإجراء البحوث الميدانية 
والتجريبية في المجتمعات الإسلامية لحل مشكلات الإنسان المسلم المعاصر من 
وجهة نظر إسلامية . وفيما يلي اقتراحات لبعض الموضوعات التي يمكن دراستها 
دراسة ميدانية وتجريبية من وجهة نظر إسلامية : 

. العلاقة بين التدين والصحة النفسية‎ ١ 

7 العلاقة بين التدين والحرية . 


VE 


۳ العلاقة بين التربية الدينية للأبناء في الأسرة المسلمة . وسمات شخصية الأبناء . 

٤‏ العلاقة بين التربية الدينية للأبناء في الأسرة المسلمة» وصحة الأبناء النفسية 

5 العلاقة بين مستوى التدين والمشكلات النفسية لدى الشباب المسلم . 

7 العلاقة بين مستوى التدين والكفاءة المهنية لدى الشباب المسلم : 

۷ العلاقة بين مستوى التدين ومستوى التوافق في الحياة الزوجية في الأسرة 
المسلمة . 

A‏ - الفرق في التحسين الذي يحدث بين طريقتين في العلاج النفسي » إحداهما: 
تستسخدم أسلوبا تقليديا في العلاج النفسي . والأخرى : تستخدم نموذجا 
إسلاميا في العلاج النفسي . 


سابعا : عقد الندوات والمؤتمرات العلمية : 

ل كي لجس ا لا OR‏ 
يدعى إليها علماء النفس » وعلماء الشريعة وأصول الفقه› من الجامعات الإسلامية 
المختلفة لمناقشة نتائج البحوث التي تمت في مجال تأسيس علم النفس الإسلامي 
واتساذل الآراء ول ع العام الع في هل ideal‏ وما يعترض هذا العمل من 
صعوبات ومشكلات» والوسائل الممكنة للتغلب عليها . إن هذه الخطوة مهمة جدا 
لتحقيق التنسيق بين الباحثين في الهيئات العلمية المختلفة ولتحقيق قدر ضروري من 
المعرفة المشتركة التي ينطلق منها البحث العلمي المستقبلي في هذا المجال. 


ثامنا : إعادة كتابة ale‏ النفس في إطار إسلامي : 
بتقدم البحوث في علم النفس من وجهة نظر إسلامية» وبتراكم المعلومات 
الحديدة is‏ هذا المجال» سوف يصبح من الممكن لعلماء النفس بالتدريج sole}‏ كثابة 
كثير من موضوعات علم النفس في إطار إسلامي . وسوف يتمكنون في النهاية من 
تأليف كتب دراسية جديدة في علم النفس تتفق مع المبادئ الإسلامية» وهو الهدف 
الذي نرجو أن نصل إليه بمواصلة الجهد في عملية تأسيس علم النفس الإسلامي . 


yo 


هوامش الفصل الرايع : 
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٣‏ محمد عثمان نجاتي : الدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين . القاهرة » دار الشروق 
۰م . 

٤‏ -إسماعيل الفاروقي . أسلمة المعرفة» ترجمة عبد الوارث سعيد» الكويت . دار البحوث 
العلمية ۱۹۸٤‏ م. ص۰۹۸ ۹٩‏ . 

0 محمد عثمان نجاتي . القرآن وعلم النفس Vb‏ القاهرة: دار الشروق ۱۹۹۷م ص ٥ »٤۹‏ . 

1 محمد عثمان نجاتي : الحديث النبوي وعلم النفس . القاهرة ١9464‏ م ص ۷ء ۸. 

۷- ل : مفهوم الصحة النفسية في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف . الكويت : 
نشرة الطب الإسلامي » العدد الثالث . أعمال وأبحاث المؤتمر الدولي الغالث . عن الطب 
الإسلامي مجلد رقم 60 1985م . 
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۲- محمد عثمان نجاتي : القرآن وعلم النفس . مرجع سابق» ص 4۲-۸۸ » الحديث النبوي 
وعلم النفس» مرجع سابق ص ۰۲۱۱ 7717 . 

. محمد عثمان نجاتي : الادراك الحسي عند ابن سينا . مرجع سابق‎ VY 

٤‏ : الدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين» مرجع سابق. 

V0‏ سيد أحمد عشمان : التعلم عند برهان الإسلام الزرنوخي » القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية 
5 ۱۹۷۸م . 

7 البير نصري نادر : النفس البشرية عند ابن سينا . بیروت . دار الشروق ٩۱۹۸م‏ . 

۷-فتح الله خلف . ابن سينا ومذهبه في النفس . دراسة في القصيدة العينية . بيروت» جامعة 
بيروت العربية» 191/4 م. 

. محمد خير حسن عرفسوس وحسن ملاً عثمان : ابن سينا والنفس الإنسانية . بيروت‎ VA 
. مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۲م‎ 
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الفصل الخامس 
نقد علم النفس الحديث 


بعد أن US‏ لجنة من علماء النفس المتخصصين المتمكنين من علم النفس 
الحديث» وبعد أن كونا أيضا dd‏ من علماء الفقه والشريعة الذين يستطيعون أن 
يقاربوا بين ما وصل إليه علم النفس الحديث من نتائج ونظريات» وبين ما يوجد في 
الفقه و الشريعة الإسلامية متعلقا بهذه النتائج والنظريات» يصبح الآن الطريق مهدا 
أمامنا لنقد نتائج ونظريات علم النفس الحديث على ضوء مبادئ الشريعة 
الإسلامية؛ ومعرفة ما يتعارض منها مع مبادئ الإسلام لنقوم بتعديله أو رفضه . 

إن اهتمامنا بإقامة علم النفس الإسلامي لا يجعلنا نقف من علم النفس 
الحديث موقفا متطرفا فنرفضه كله كما فعل بعض الكتاب الإسلاميين الذين رفضوا 
علم النفس الحديث رفضا تاماء وذهبوا إلى أن علم النفس الصحيح الحقيقي هو 
فقط ما جاء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف عن حياة الإنسان النفسية» 
واجتهاد بعض فقهاء المسلمين حول هذا الموضوع . وذهب بعض الكتاب المسلمين 
إلى رفض علم النفس الحديث على اعتبار أنه هو نظريات التحليل النفساني 
لسييجمئد فرويد Freud‏ .5 وقد نسي هؤلاء الكتاب أو تناسوا أن فرويد ليس Whe‏ 
نفسانياء وإنما هو طبيب أمراض عصبية» وقد توصل إلى نظرياته أثناء علاجه 
لمرضاه. وقد أخطأ فرويد خطأ كبيرا حينما عمم ما رآه عند بعض مرضاه» على 
الناس BIS‏ وقد كان موقف فرويد المتطرف في اعتبار الكبت الجنسي وما تفرع عنه 
من عقد مثل عقدة أوديب وعقدة إلكترا وغيرهما هو أساس نشوء الأمراض 
العصابية. ولم تحظ آراء فرويد في الجنس بوافقة بعض تلاميذه المعاصرين» مثل 


1Y 


الفرد Alfred Adler sf‏ وكارف ج نجونج Jung‏ .Kفانشقوا‏ عليه ووضعوا 


تفسيرات أخرى للأمراض العصابية OY)‏ 


إننا لا نرفض كل بحوث ونتائج علم النفس الحديث» بل إننا نعترف بأن علم 
النفس الحديث قد استطاع بتطبيق منهج البحث التجريبي إلى الوصول إلى حقائق 
صحيحة ويقينية في مجالات البحث التي أمكن إخضاعها للبحث التجريبي مثل 
الإدراك الحسي والتعلم والتذكر والنسيان» وغيرها من الموضوعات الأخرى 
الكثيرة . ونحن لا نتوقع وجود أي تعارض بين نتائج البحوث التجريبية وبين مبادئ 
الإسلام. ولكننا نتوقع وجود تعارض بين بعض نظرياتهم التي لا تستند على نتائج 
البحوث التجريبية» وَإنما تعتمد على تصوراتهم الخاصة GLI‏ والحياة والكون» 
وهي تصورات لا تقوم على أساس مبادئ دينية» وإنما تعتمد على فلسفتهم في 
الحياة» وقيمهم الخاصة» وهي في الأغلب» كما سنرى فيما بعد» فلسفة مادية 
إلحادية لا تمت بصلة للنواحي الروحية للإنسان. . ونحن نوافق على ما قاله مالك 
بدري من أنه كلما كانت النظريات التي يقول بها علماء النفس الغربيون ناشئة عن 
نتائج بحوث تجريبية فهي مقبولة من وجهة نظر إسلامية» وكلما كانت ناشئة عن 
نظرياتهم الفلسفية وتصوراتهم الالحادية عن الإنسان والكون والحياة» كانت غير 
مقبولة 29 . 

إن نقدنا لبعض النواحي السلبية في علم النفس الحديث لا يؤدي بنا إلى إنكار 
ما قدمه علم النفس الحديث من فوائد كبيرة جدا في كثير من مجالات الحياة» 
وبخاصة في مجالاته التطبيقية. فمبادئ وقوانين التعلم التي توصل إليها علماء 
النفس المحدئون من دراساتهم التجريبية لعملية التعلمء كان لها فوائد كثيرة في 
تنظيم عملية تربية وتعليم الأطفال» وفي تدريب العمال على أداء مهنهم أداء جيدا 
ومننظماء وفي التدريب العسكري 27. والنتائج التي توصل إليها علماء النفس 
المعاصرون من دراساتهم التجريبية للذكاء والقدرات العقلية المختلفة كانت لها فوائد 
تطبيقية مهمة إذ إنها ساعدت على وضع مقاييس للذكاء والقدرات العقلية الأخرى 
استخدمها علماء النفس في التوجيه المهني CD‏ واختيار الأفراد ببحيث يوضع كل 
فرد في المهنة التي تكون أنسب لمستوى ذكاته وقدراته العقلية» فيكون أكثر كفاءة فى 


VA 


alee‏ وأكثر نجاحا فيه مما يحقق له السعادة في عمله وفي حياته الأسرية 
والاجتماعية . . ولعلم النفس فوائد تطبيقية أخرى كثيرة يكن معرفتها بالرجوع إلى 
بعض الكتب المتخصصة في علم النفس التطبيقي OO‏ 

ولكن هذه الفوائد التطبيقية الكثيرة لعلم النفس الحديث» لا تجعلنا نغفل 
الأخطاء الأخحرى الكثيرة لعلم النفس الحديث الناشئة عن فلسفتهم المادية الإلحادية 
في تصورهم للإنسان والكون والحياة . 


الاتجاه المادي في علم النفس الحديث : 


إن علم النفس علم قديم ترجع جذوره الأولى إلى الفلسفة وعلم الفسيولوجيا 
وعلم الطب منذ ظهر بداية التفكير الفلسفي عند فلاسفة اليونان. . وقد ساهم علم 
الفسيولوجيا إسهاما كبيرا في نشأة علم النفس الحديث نتيجة للدراسات التجريبية 
التي أجراها العالم الفسيولوجي الألماني جوهانس مولر Johannes Muller‏ في 
أوائل القرن التاسع عشر في مجال فسيولوجيا السلوك» وما قام به علماء آخرون 
من دراسات تجريبية حول فسيولوجيا المخ ووظائف الجهاز العصبي . 

وقد كان للنتائج العلمية الباهرة التي توصل إليها علماء الفسيولوجياء نتيجة 
لتطبيق المنهج التجريبي في دراستهم» أن وجهت انتباه علماء النفس إلى أهمية 
المنهج التجريبي في البحث» وبداً منذ ذلك الوقت الاهتمام بتطبيق منهج البحث 
التجريبي الذي يطبق في دراسة علم الفسيولوجيا والعلوم الطبيعية الأخرى على 
دراسة الظواهر النفسية. وبدأ علم النفس يستقل عن الفلسفة. وكان للعالم 
الفسيو لوجي SUM‏ « ولهام فنت VAY) Wilhelm Wunt‏ ۱۹۲۰م)» الفضل 
في إنشاء أول مختبر لعلم النفس في جامعة ليبتزج بألمانيا عام ۱۸۷۹ م . وكان فنت 
وتلاميذه يهتمون بدراسة ١‏ بناء العقل » عن طريق تحليل دراسة الإحساسات الأولية 
على اعتبار أنها العناصر الأساسية للخبرة الشعورية. فكان فلت يعرض على 
مفحوصيه بعض المنبهات الحسية مثل لون أو ضوء أو رنين جرس» وكان يطلب 
منهم أن يذكروا له ما شيره هذه المنبهات الحسية فيهم من خبرات شعورية. وكان 
يأمل « فنت» أن يجعل علم النفس علما تجريبيا على مط علم الطبيعة» وعلم 
الكيمياء» وعلم الفسيولوجيا. | 
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وكان أحد تلاميذ فنت العالم الأمريكي إدوارد تیت Edward Titchner pt‏ 
(۱۹۲۷-۷ء) الذي نقل تعاليم أستاذه إلى أمريكاء وأنشأ أول معلم تجريبي 
لعلم النفس في جامعة كورنل 0012611 في عام 1847 ce‏ وقد قام كأستاذه بدراسة 
بناء العقل عن طريق تحليل الخبرة الشعورية إلى عناصرها الأساسية بالاستعانة 
بطريقة الاستبطان التى كان يتبعها أيضا أستاذه فنت ". وكانت تعرف هذه المدرسة 
في تاريخ علم النفس « بالبنائية) Structuralism‏ . 


واستمر علماء النفس في استخدام الاستبطان لمعرفة الخبرة الشعورية عند 
المفحوصين نتيجة للتغيرات الحسية التي يتعرضون لها. ولكن سرعان ما يتبين لهم 
عيوب طريقة الاستبطان وأخذوا يفقدون الثقة فيها . فبدءوا في استخدام الملاحظة ء 
كما بدءوا في استخدام وسائل آلية لتسجيل نتائج البحوث بدقة وموضوعية. . 

وكانت لنظرية شارلز دارون VA 4) ©. Darwin‏ ۱۸۸۲م) تأثير كبير على علم 
النفس . فبما أن الإنسان حيوان متطور» فقد اهتم علماء النفس بدراسة سيكولوجية 
الحيوان» على اعتبار أن هذه الدراسة ستساعدهم كثيرا على فهم سيكولوجية الإنسان 
الذي يخضع لكثير من التغيرات التي تعقد سلوكه . فللإنسان طموحاته» وأفكاره 
الكثيرة المختلفة» وتصوراته الخاصة للتجربة التي تجرى عليه» ونظرته الشخصية 
للمجرب وبخاصة إذا كان من الجنس الآخرء ورغبة المفحوص أحيانا في أن يظهر 
في التجربة بمظهر جيد ليرضي الجرب» وتقلب حالاته النفسية المزاجية» وغير ذلك 
من التغيرات الكثيرة التي يصعب ضبطها أثناء التجربة» ولذلك يرى علماء النفس أن 
إجراء التجارب على الحيوان تجلبهم كثيرا من التعقيدات التي تحدث نتيجة لهذه 
المتغيرات الكثيرة التي لا يمكن ضبطها أثناء دراسة الإنسان . وكانوا يقومون بتطبيق 
نتائج دراساتهم التجريبية على الحيوان على الإنسان . مغفلين تيز الإنسان على 
الحيوان بالنواحي الروحية من حياته النفسية . إنهم كانوا يذهبون إلى أن العلم يجب 
أن يبحث ما یکن ملاحظته ومشاهدته؛ أما ما لا يستطيعون ملاحظته» وما لايمكنهم 
إخضاعه للبحث التجريبي » فكانوا يتجنبون دراسته . ولذلك فإن المذهب التجريبى 
كان يعني فقط بدراسة ما يحدث من تغير في محبرة الإنسان الشعورية نتيجة لما يقع 
عليه من مثيرات خارجية يقوم المجرب بإحداثها أثناء التجربة. . 
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وقد كان للثقافة الغربية المسيحية في أوائل عصر النهضة العلمية فى أوروبا تأثير كبير 
في انتشار LAY‏ المادي في البحوث العلمية في أورباء وذلك نتيجة للصراع بين 
العلماء وبين سلطة الكئيسة التي كانت تعادي العلماء الذين كانوا ينادون بنظريات 
علمية غير مألوفة في ذلك الوقت في الثقافة المسيحية . وقد أدت شدة هذا الصراع 


إلئ مناداة العلماء ء لفصل الدين عن العلم؛ وبتحرير العقل من قيود سلطة الدين 
الذي كانت AE‏ الكنيسة فى ذلك الوقت. 


المدرسة السلوكية : Behaviorism‏ 

كانت الثورة تحتدم في نفس جون ب واطسن Watson‏ .8 .3 (ولد سنة ۱۸۷۸) 
على الوضع السائد في ذلك الوقت لعلم النفس الذي يعني بدراسة « الشعور » 
والعمليات العقلية» ويستعين في دراسته بالاستبطان. لقد كان يرى أن علم النفس 
شعبة تجريبية خالصة من العلم الطبيعي » وهدفه التنبؤ بالسلوك وضبطه . 

وكان یری أن يطرح علم النفس استخدام ألفاظ الشعور» والحالات العقلية» 
والذهن» والإرادة» والتصورء والإحساس» والإدراك» والذاكرة» والتفكير وما 
شابه ذلك من العمليات العقلية والنفسية التي لا يمكن ملاحظتها وإخضاعها للبحث 
التعجريبي» ورأى أن يستخدم بدلا منها ألفاظ المثيرء والاستجابة» وتكون العادةء 
وتكامل العادات و ما شابه ذلك» وكان يرى أن يقتصر علم النفس على دراسة 
السلوك» وأن يسمي علم النفس بعلم السلوك ^ . 

ولقد وجدت السلوكية تأييدا قويا من دراسات المنعكسات الشرطية التي كانت 
تجرى التجارب عليها في نفس الوقت تقريبا في روسيا على أيدي عالم الأعصاب 
الروسي بخترف ۱۸٥۷( Bechtrev‏ - ۱۹۲۷م)» والعالم الفسيولوجي بافلوف 
Pavlov‏ - ).عمل الأول في مجال فسيولوجيا ا مخ» ولاحظ أثناء تجاربه 
حدوث ارتباط لمنعكس تنفسي حركي لدى الكلاب .,فقد لاحظ « أن الكلاب تبدي 
فعلا منعسكا هو تلاحق أنفاسها إذا ما تعرض الجلد لبرودة ملحوظة مفاجئة. وقد 
لاحظ أنه إذا ما تكرر وقوع منبه آخر إلى جانب البرودة في الوقت نفسه فإنه سوف 
يثير في النهاية عند ما يعطي بمفرده نفس المنعكسء أي أنه سوف يعمل في الحقيقة 
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كما لو كان بديلا للمثبه الطبيعي للمنعكس . وقد أجريت بنجاح تجارب مشابهة 
على المنعكسات الأخرى. . 

وقد كتب في عام 11017 م مؤلمًا عن علم النفس الموضوعي . وقد ترجم إلى 
الفرنسية والألمانية بعد عدة سنوات» حث فيه بأسلوب يشبه كثيرا ذلك الذي يتبعه 
السلوكيون المعتدلون على أنه من الأمور الجديرة بالاعتبار : معرفة إلى أي حد يمكن 
أن يعتمد علم النفس تماما على الملاحظات الخارجية الخالصة دون الرجوع إلى 
العقل باستخدام المنعكس كمفهوم أساسي . وإذا ما تحرينا الدقة 0 هذا الكتاب 
يجب أن يعتبر أول عرض منظم للسلوكية بدلا من كتاب واطسون » ° . 

وقبل اكتشاف بخترف للمنعكس الترابطي كان بافلوف قد وجد ظاهرة مشابهة 
سماها النعكس الشرط Conditioned reflex‏ . وكان بافلوف متخصصا في 
فسيولوجية الهضم . وأثناء عمله في هذا الموضوع وجد أن الكلب لا يفرز اللعاب 
عند الطعام فحسب» ولكن عندما يصادف أيضا منبها كان مرتبطا بالطعام (١؟‏ مثل 
ولكن بعد تكرار مصاحبة صوت الجرس للطعام عدة مرات» حدث تغير في سلوك 
الكلب . فقد أصبح الآن يفرز اللعاب بمجرد سماع صوت الجرس مع عدم تقديم 
الطعام له. لقد أصبح صوت الجرس بديلا عن الطعام في إحداث إفراز اللعاب . 
وقد أجرى بافلوف كثيرا من التجارب مستخدما منبهات أخرى كثيرة سمعية 
وبصرية وشمية ولمسية» ولاحظ ارتباط هذه المنبهات بإفراز اللعاب بعد تكرار 
مصاحبتها للطعام » فقد اكتسبت هذه المنبهات القدرة على إفراز اللعاب وحدها دون 
تقديم الطعام . 

ولاحظ بافلوف كذلك أنه إذا سمع الكلب أصوات أجراس أخرى مختلفة 
الرنين عن صوت الجرس الأصلي الذي أجريت عليه التجربة» فإن إفراز اللعاب 
كان أيضا يسيل عند سماعهاء وسمى بافلوف هذه الظاهرة بالتعميم Generaliza-‏ 
3 وإذا دق صوت الجرس عدة مرات دون تقديم الطعام» فإن استجابة سيلان 
اللعاب تقل تدريجيا حتى تزول نهائيا. وسمى هذه الظاهرة بالجمود أو الانطفاء 
Extinction‏ . وقد نشرت تجارب بافلوف فى كتاب بعئوان «المنعكسات 
الشرطية» OO‏ 3 
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أثارت تجارب بخترف على المنعكسات الترابطية» وتجارب بافلوف على 
المنعكسات الشرطية اهتمام علماء النفس الأمريكيين. وأثارت بوجه خاص اهتمام 
واطسن الذي رأى فيها النمط الذي يكتسب على أساسه كل مقومات السلوك» 
والمفتاح الذي يفسر عملية التعلم وتكوين العادات. وقام واطسن بتجارب على 
الأطفال الصغار ووجد أنه يمكنه تعليم الطفل الخوف عند رؤية فأر أبيض إذا تكرر 
تقديم صوت قوي مفاجئ قبل رؤيته للفأر. . اقتنع واطسن من نتائج عدة تجارب من 
هذا النوع بأن الإنسان يتعلم استجاباته المختلفة نتيجة ارتباطها بمنبهات خارجية دون 
أن يكون للتفكير أو الشعور دخل في عملية التعلم . لقد كان الإنسان في نظر 
واطسن آلة تحركها منبهات كثيرة ليس للعقل أو التفكير تأثير في توجيه سلوكه. 
ورفض واطسن الغريزة وكل آثار العقل الورائية» وأكد أن كل طفل سوي ينشأ في 
بيئة tbe‏ ويتعرض ران صالح ١‏ يمكن أن نكون منه أي نوع من الإخصائيين شئنا : 
طبيب» محام» فنان» أو تاجر كبير. .. أو متسولء أو لص» بغض النظر عن 
مواهبه واتجاهاته وميوله وكفاءته وحرفة أسلافه وعنصرهم » OO)‏ 

من السمات الواضحة المميزة للمدرسة السلوكية هي سيطرة الاتجاه المادي في 
تفسير السلوك . يقول أغروس وسثانسيو : « السلوكية لا تحاول أن تستمد العقل من 
المادة» ولكنها تسأل لماذا ينبغي للعلم أن يعترف بالعقل أصلا إذا لم يكن قط مصدرا 
لأي تفسير علمي . وتبعا لذلك» تؤكد السلوكية أن جسم الإنسان هو الحقيقة 
الإنسانية الوحيدة» وأن من الواجب أن تستبعد «العقل» ومعه جميع بهارجه من 
مجال العلوم. والسلوكية بهذ المعنى أكثر إيغالا في المادية من علم النفس 
الفرويدي». 

al‏ والسلوكية تطرح المادة وتركيبات المادة باعتبارها الأسباب الوحيدة 
لتصرفات الإنسان. والإنسان بهذا المنظار قطعة هامدة من المادة لابد من تشغيلها 
بقوى خحارجية ON‏ 

لقد حولت السلوكية الإنسان إلى UT‏ معقدة» كما جعلت Sb‏ 0 وسلوكه ظواهر 
آلية ميكانيكية خالصة.. دون اهتمام بخبرة الفرد الشعورية» وكانت تنكر وجود قيم . 
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ومعتقدات داخلية توجه سلوكه. وكانت تعتبر الذكاء والدوافع مجموعة معقدة من 
العادات تعلمها الإنسان نتيجة خبراته الشخصية أثناء حياته )1 

ومن LAS eel sll‏ يرى أيزنك 155616» أن الأصول التاريخية للمادية 
السلوكية ترتبط بالاتجاه المادي الذي كان سائدا بين فلاسفة القرن الثاني عشرء الذين 
رفضوا الروح في الإنسان» ووضعوا له تصورا آلا کان OY‏ 

إن هذا الاتجاه المادي في تفسير السلوك الإنساني» والاهتمام الكبير في تأثير 
البيئة وما يخضع له الإنسان من منبهات خارجية وتأثيرات تربوية وتعليمية قد ظلا 
يسيطران لفترة طويلة على علماء النفس الأمريكيين. وقد وجد هذا الاتجاه المادي » 
كما ذكرنا من قبل » تأييدا من نتائج دراسات بخترف وبافلوف على المنعكسات 
الترابطية والشرطية. كما أنها وجدت أيضا تأييدا من نظرية دارون VAAY)‏ ~ 
۸ في التطور والاتدخاب الطبيعي . وفي نفس ذلك الوقت تقريبا بدأت في 
الظهور آراء سيجمند فرويد Freud‏ . 5 م الذي كان متأثرا بنظرية دارون في 
التطور» والذي كان يرى أن الإنسان ليس أكثر من حيوان وأن سلوك الإنسان تدفعه 
غريزتان أساسيتان هما الغريزة الجنسية وغريزة العدوان» وكان يرى أن الحضارة 
والآداب والفنون هي نوع من التحويل أو الإعلاء لهذه الغرائز الحيوانية تحت ضغط 
المجتمع والمؤثرات التربوية والتعليمية. . 


التحليل النفسي : 

إن مؤسس مدرسة التحليل النفسى هو سيجمند فرويد Sigmond Freud‏ 
۱۹۳۹-۱۸۲ م) طبيب الأعصاب النمساوي. ولم يكن فرويد ينتمي إلى علماء 
النفس» وإنما كان يعني في أول الأمر بدراسة الجهاز العصبي» ثم اتجه انتباهه بعد 
ذلك إلى دراسة الأمراض العصابية والعقلية . وبعد فترة من الدراسة فى مدرسة 
شاركو في جامعة سالبتريير بباريس بفرنسا » ابتدأ فرويد يركز اهتمامه في ممارسة 
علاج الأمراض العصابية مستخدما في أول الأمر طريقة التنويم المغناطيسي . ثم 
عدل عنه إلى طريقة أفضل » وهي التداعي الحر الذي ينطلق فيها المريض بإبداء كل 
ما يعرض لذهنه من أفكار دون أن يبدي أية مقاومة. كما كان يقوم بتفسير أحلام 
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أحلامهم » نظرياته المختلفة التي أسس عليها صرح مذهبه في التحليل النفسي . وهو‎ 
لم يستعن في تكوين مذهبه بمناهج البحث العلمي التي كانت سائدة في ذلك الوقت‎ 
بين علماء النفس» كما أنه لم يبد أي اهتمام بالبحث التجريبي لاختبار صحة ما‎ 
وصل إليه من نظريات . وإنما كان اهتمامه كله منصبا إلى معرفة أعماق النفس»‎ 
وأعمال العقل اللاشعورية» وهو مجال جديد في البحث لم يكن يعرف بين علماء‎ 
النفس في ذلك الوقت.‎ 

واكتشف فرويد من ملاحظة أقوال مرضاه أثناء جلسات التحليل أن أعراضهم 
العصابية نشأت في الأغلب من كبت ميولهم الجنسية أثناء فترة الطفولة المبكرة. 
ويمكن تلخيص ما وصل إليه فرويد من نظريات يفسر بها الأعراض العصابية في 
بضع كلمات قليلة هي : الميول الجنسية المكبوتة في اللاشعور منذ سنوات الطفولة 
المبكرة. وهكذا وصل فرويد إلى المفاهيم الرئيسة التق ang‏ عليها مذهب التحليل 
النفسي وهي : الكبت» اللاشعورء الطفولة OM ALN‏ والعصابء إذن » ينشأ 
في رأى فرويد عن الطفولة الجنسية المكبوتة . 

ولا توجد الطفولة الجنلسية المكبوتة عند المرضى العصابيين فقط› وإغا ذهب 
فرويد إلى أنها توجد عند جميع الناس . وهذا تعميم لا يقوم على أساس علمي » 
ولم يخضع للتجربة في كثير من المجتمعات الإنسانية الأخرى. وفي هذه النقطة 
يقول ودورث إن فرويد لا يبدو في كتاباته كلها أن مزاجه هو مزاج رجل علمي» 
وإنما هو يبدو ملاحظا أكثر منه باحثا علمياء كما أنه بارع في اختراع فروض خصيبة 
أكثر منه فاحصا علميا لهذه الفروض ON‏ 

ويذهب فرويد إلى أن الشخصية تمر بخمس مراحل للئمو» تسمى أحيانا 
بالمراحل الجنسية النفسية . المرحلة الأولى : هي المرحلة الفمية تبدأ ee‏ السنة الأولى 
عو ا ل البح i‏ 
الرضاعة . ولكن سرعان ما يتعلم الطفل الحصول على اللذة عن طريق تنبيه منطقة 
الفم مثل مص إصبعه أو لمس الأشياء . 

والمرحلة الثانية : هي المرحلة الشرجية وهي تبدأ من السنة الثانية حتى الثالثة من 


العمر 8 إن تجمع ذ فضلات الطعام في الأمعاء ي 5 يسبب عدم الارتياح والألم» 
والتخلص منها يؤدي إلى الشعور بالراحة. وتكتسب منطقة الشرج أهمية حيث 
تصبح المصدر الرئيسي للحصول على اللذة. 

والمرحلة الثالثة : هي المرحلة القصيبة وتبدأ من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة 
من العمر» وفبها تصبح الأعضاء التناسلية المصدر الرئيسي للحصول على اللذة . 
وفي هذه المرحلة يمر الأولاد بعقدة أوديب» وتر البئات بعقدة إلكترا . . وفي عقدة 
أوديب يحب الولد أمه ويشعر بالكراهية والغيرة من أبيه الذي ينافسه في حب أمه . 
أما البنت» فعلى العكس» فإنها تحب أباها وتكره أمها لأنها تنافسها في حب أبيها . 

والمرحلة الرابعة : هي مرحلة الكمون وتبدأ حوالي السنة الخامسة أو السادسة 
وفيها يكبت الأطفال ميولهم الجنسية نحو والديهم» ويتجه نشاطهم نحو 
موضوعات غير جنسية . 

أما المرحلة الخامسة : وهي المرحلة التناسلية» وهي تبدأ في أثناء مرحلة المراهقة 
حيث تظهر الميول الجنسية مرة أخرى» والتي تتجه نحو أشخاص آخرين من الجنس 
الآخر. 

ويعلق فرويد أهمية كبيرة على الأساليب التي يتبعها الوالدان في تربية أطفالهم» 
وفي صد ميولهم الجنسية نحوهم؛ وفي حل عقدتي أوديب وإلكترا نما يؤثر تأثيرا 
كبيرا في تكون سماتهم الشخصية في المستقبل 1١‏ . 

ويذهب فرويد إلى أن مراحل النمو الجنسي النفسي » هي مراحل عامة يمر بها كل 
الأطفال في جميع المجتمعات الإنسانية» كما أن جميع الأطفال في جميع 
المجتمعات الإنسانية يمرون بعقدتي أوديب وإلكتراء وهذا أيضا من التعميمات التى 
يطلقها فرويد دون أى سند علمي يؤيد صحة هذا التعميم . 

قد بالغ فرويد كثيرا في الاهتمام بالغريزة الجنسية» ورأى أن الأعراض العصابية 
إنما هي ناشئة عن كبت الغريزة الجنسية . وكان يرى أن الميول الجنسية المكبوتة تظل 
محتفظة بطاقتهاء وتحاول أن تعبر عن نفسها في الأحلا وفي الأعراض 
العصابية . وكان يرى أيضا أن إحباط إشباع الغريزة الجنسية قد يؤدي إلى تحويل 
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طاقتها إلى أنواع كثيرة من الأنشطة الإنسانية» مثل الآداب والفنون وكثير من 
الأنشطة الأخرى التي تتكون منها الحضارة. يقول روبرت م. أغروس وجورج ن. 
ستانسيو : «يؤكد فرويد أن غريزة الجنس هي القوة الدافعة للإنسان فيقول : إن 
الحب الجنسي قد أعطانا أعمق ما في خبرتنا من إحساس بالمتعة يطغى على ما 
سواه»» وبذلك زودنا بنمط للبحث عن سعادتنا. . ويرى فرويد أن إحباط غريزة 
المتعة وهو أمر لا مناص منه يجبرنا على البحث عن بدائل . فالحياة كما نجدها 
مهمات مستحيلة مفرطة فى الكثرة . ولكي نطيقها لا غلك الاستغناء عن تدابير 
ملطفة. وربما كان هناك ثلاثة تدابير من هذا النوع : إزاغات قوية تجعلنا نستهين 
بالبؤس الذي نحس به» وإشباعات بديلة تخفف من هذا البؤس» ومسكرات تبلّد 
إحساساتنا. والنشاط العلمي هو إزاغة من هذا القبيل» وكذلك الإشباع 
الاستعاضي الذي يوفره الفن. GL,‏ 


وتعرّض التخليل النفسي لنقد شديد من أيزنك . يقول أيزنك إن المحلل النفسي 
إليس 851115 نفسه يقول : ١‏ لقد صيغت نظرية التحليل النفسي على نحو مفكك غير 
قابل للتحقيق بحيث شجعت بعض المحللين إلى الاتجاه نحو الغيبيات ولاشك أنه 
لايوجد أبعد من ذلك عن العلم "". ويقول إليس أيضا : « إن التحليل النفسني لم 
يتمسك تمسكا دقيقا بالمبادئ العلمية» بل يسمح بانحراف غير علمي ملحوظ 
Mga‏ ويقول أيضا : ١‏ إن الحقيقة لا جدال فيها » وهي أن نظريات فرويد 
ليست بسيطة وليست تقريراً واضحًا مباشرا لفروض يكن أن تستنبط منها 
استنباطات تقبل التحقيق . فهي معقدة ومتشابكة ومفككة تتطلب تفسيرا قبل أن 
تفهمء وكثيرا ما تكون متناقضة» ولا سبيل إلى أن تخضع لعمليات البرهان 
والدحض العلمية وهذا يجعلها تقاوم الدحض تماما تقريبا. وإذا لم تحقق 
الاستنباطات من الفروض التحليلية النفسية فيمكن دائما أن نقرر أن الاستنتاج يقوم 
على فهم ELLE‏ للفروض» وأن تفسيرا بديلا للفرض يؤدي بالضرورة إلى التنبق 
بالحقائق التى وجدت تجريبية . وهكذا نجد أن الفروض الفرويدية منيعة» ولكنها غير 
مجددة بحيث لا تسمح بالاستنتاجات القائمة على حقائق بأي درجة من CAST‏ 
فيحق لنا القول إنها غير علمية وعدية الفائدة » OM‏ 
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وقد تعرض التحليل النفسي لاعتراضات كثيرة من كثير من علماء النفس» ذكر 
أيزنك بعضها وهي : ١‏ تعتمد نتائج التحليل النفسي على وقائع غير ثابتة» أي 
لايوتق Silay «Lg‏ وسَوّادة استعاجات الخلل وعببازات تفنوه بها المريفن أثناء 
تحليله . وبيانات من هذا النوع في أساسها ذاتية . . وأنه يسهل على المحلل أن يكون 
منتقياء وأن يكون ما يسجله من تاريخ الحالة مناسبا لأفكاره القبلية . وهكذا يندر أن 
يكون ما يقرره المحلل في مقالاته وكتبه هو كل البرهان الذي وجده» إذ إنه جزء 
حسن انتقاؤٌه» وهو عادة مأخوذ من عدد منتقى من الحالات . ولا يمكن أن تستنتج 
من هذه الوقائع نتائج عامة TO‏ 

ومن الاعتراضات التي وجهت إلى التحليل النفسي أيضا : إن المحللين النفسيين 
يبالغون في التعميم في نتائجهم . ففرويد يقيم صرحه الذي يفرضه علينا على تقارير 
لفظية لبضعة مئات من عصابيي الطبقة الوسطى . وبدلا من أن يقيد نتائجه بالمجتمع 
الذي استقيت منه هذه العينة ‏ كما تقتضي الطريقة العلمية السليمة يعممها بحيث 
تشمل جميع أفراد الإنسان في جميع العصور وفي كل مكان. وبعارة أخرى اعتقد 
فرويد أن لديه حقيقة عامة مقدسة من عيئة غير مثلة من الئاس إلى حد بعيد. 
وما يصدق على العصابيين المرضى » مفترضين للحظة أن ملاحظاته كانت دقيقة» 
وأن فروضه صحيحة» واضح أنه لا يصدق بالضرورة على غير العصابيين من أهل 
جزيرة تربرياند Trabriand‏ والحق أن ما ليتوسكي فد بين بتوضيحات مفصلة خطية 
وعديدة أن نظريات فرويد مرتبطة جدا بشقافة معينة ومحدودة» ولابد أن تعدل 
تعديلا ملحوظاء إذا أريد تطبيقها على نحو فعال على جماعات أخرى. فما يصدق 
على أناس من الطبقة الوسطى» لا يصدق بالضرورة على أناس من الطبقة 
العاملة. . وهناك عدة حالات حيث نجد أن ما ادعى أنه صواب في حالة قد عمم 
بالنسبة للإنسانية كلها. ومبالغة في التعميم من هذا النوع يضع التحليل النفسي 
خارج العلم. وقبل أن ast‏ النتائج إلى ما بعد الجماعة التي قامت عليهاء ينبغي أن 
يتوافر برهان علمي مقبول يسوغ هذا الامتداد والشمول(*"). 

وانتقد ودورث أيضا التحليل النفسي فقال : ١‏ لو بحثت عن gh‏ الشخصى فى 
سيكولوجية فرويد لكان علي أن أقول إنني لا أومن بأن يكون مذهبه صحيحا باي 
معنى مطلق» ولا أنه يوضع في مصاف النظريات العلمية الكبرى التي تربط المعرفة 
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الراهنة» وتقوم دليلا إلى كشف أبعد. فإنها بكائناتها وثنايتها تبدو متخلفة أكثر منها 
ناظرة إلى الأمام » OO‏ 


وينقدج. ل. فلوجل التحليل النفسي أيضا فيقول : « إن المشكلة التي تواجه 
التحليل النفسي حاليا هي أنه فيه الكثير جذا من الفن» والقليل جد من المنهج 
العلمي الذي يمكن تطبيقه على الملاحظات المضبوطة والقابلة للتكرار » ". 

إن فرويد وغيره من المحللين النفسيين ينظرون إلى الإنسان نظرة مادية آلية. 
فليس الإنسان في نظرهم أكثر من حيوان تحركه غرائزه الجنسية والعدوانية. وهم 
لايبدون أى اهتمام بالنواحي الروحية في حياة الإنسان» والتي يتميز بها عن 
الحيوان» وهم بلا شك» متأثرون في نظرتهم إلى الإنسان بنظرية دارون الذي ree‏ 
نظر فرويد وجودء وليست القيم والأخلاق والثقافة والحضارة إلا إزاغات أو 
تحولات للغريزة الحئسية» وإبدال أهدافها الجنسية إلى أهداف أخرى من الأنشطة 
الإنسانية» وهي العملية التي تعرف بإعلاء الغرائز. 

ويرى فرويد أن الأفكار الدينية عبارة عن أوهام . لقد ابتدع الإنسان الدين 
لتخفيف القلق من أخطار الحياة» ولشعوره بالعجز عن مقاومة كوارث الحياة. وهو 
يجد في توهم وجود سلطان قوى لطيف ورفيق يشمله بعنايته ما يخفف من شدة 
قلقه» فالدين ليس إلا وهما اخترعه الإنسان OA)‏ 

يقول أغروس وسنانسيو إن فرويد : 7 يعلن أن أديان البشر يجب أن تصنف 
باعتبارها وهما من أوهام الجماهير . فالإنسان في الأديان إا يبحث عن مهرب من 
الواقع . . إن الأفكار الدينية نشأت من ضرورة حماية الإنسان لنفسه من قوة الطبيعة 
الكون لأنهم » بوصفهم أطفالاء بحاجة ماسة إلى رعاية أب . وهكذا فإن الإنسان 
هو الذي يخلق الله» لا العكس . ويضيف فرويد بأن البشر لابد لهم من أن يعترفوا 
لأنفسهم بكامل عجزهم وتفاهة دورهم في آلية TOG SU‏ 

يقول ادغار بيش عن وظيفة الدين عند فرويد : ١‏ إن الوظيفة الأساسية للأديان 
هي 2 في رأي فرويد» أن تقدم جميع أنواع الإرضاء» إلى جميع الأفراد؛ وأن 
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تعوض عليهم شيئا من ثقل الأغلال التي كبلتهم الحضارة بها. يقول فرويد إن 
الآلهة تحتفظ بإنجاز وظائف ثلاث : إنها تأمر قوى الطبيعة» إنها توفق بيننا وبين 
جلافة الطبيعة» وبصفة خاصة كما تظهر جلافتها في اموت . إنها تعوضنا عن الآلام 
وأنواع الحرمان التي تفرضها الحياة الاجتماعية المتحضرة على OLY‏ إن 
توجيهات الحضارة إا تعزي إلى أصل إلهي » إنها ترتفع إلى اعتبار يتجاوز 
المجتمعات الإنسانية» وتمتد حتى تشمل نظام الطبيعة وتطورالعالم . وهكذاء ينشأ 
كنز من الأفكار متولد من الحاجة إلى جعل البؤس الإنساني قابلا للاحتمال» ومبني 
بالمواد التي خلفتها ذكريات البؤس الذي عاناه الإنسان في طفولته نفسهاء وفي 
طفولة النوع البشري. وفي الواقع أن الإئسان يتألم من الشقل الفادح الذي ترهقه به 
قوى الطبيعة. . أضف إلى ذلك أن الحضارة نفسها تخنق الفرد» مما تجبره عليه من 
تخل عن كثير من دوافعه . وعندئذ يأتي الدين . إنه قائم يحمي الإنسان» في المجال 
النفسي» من أخطار الطبيعة التي لم تتمكن الحضارة من حذفها أو إنقاصهاء وذلك 
بإعطائه جوابا ميتافيزيقياء وهميا واستبداليا» ويجعله في الوقت نفسه» يتقبل ما 
تأني به الحضارة من أنواع القسر» (“"“ 
إن مبالغة فرويد في الاهتمام بالغريزة الجنسية» وتفسيره للأمراض العصابية بأنها 
ناشئة عن كبت هذه الغريزة لم يلق قبولا عند كثير من علماء النفس في ذلك 
الوقت . بل إن بعض تلاميذ فرويد وأتباعه من المحللين النفسيين الذين التفوا حوله 
في أول الأمر بدءوا ينشقون عليه ويكونون مذاهبهم الخاصة في التحليل النفسي 
وفي تفسير الأمراض العصابية» من هؤلاء الفرد أدلر ۱۸۷١( Alfired Adler‏ 
مف رن 
انشق أدلر عن فرويد وكون جمعية جديدة في clad‏ وأطلق على نظريته الجديدة 
في التحليل النفسي اسم علم النفس الفردي . وكا لیر أن الور بالنتقص » 
خرن سيا فو السب ر ر . وذهب أدلر 
إلى أن الإنسان يحاول دائما أن يعوض يما يبديه من مظاهر القوة والسيطرة 
والتعالي» وبما يلجأ إليه من وسائل وحيل لإقرار ذاته . ورأى Jal‏ أن دافع القوة 
وإقرار الذات هو القوة الإيجابية المسيطرة على الحياة» على خلاف فرويد الذي 
اعتبر الدافع الجنسي هو القوة المهمة الفعالة في الحياة . وينشأ العصاب في رأيه 
حينما يفشل الإنسان في اتخاذ أسلوب في الحياة يستطيع به أن يعوض عن شعوره 
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بالنقص . ويحاول أن يتقي فشله ببعض الحيل الدفاعية التي تكون الأعراض 
العصادة "١‏ . 

وكذلك انشق كارل جوستاف یوخ C. 6. Jung‏ عن فرويد. وكون مدرسة 
جديدة في التحليل النفسي عرفت باسم « علم النفس التحليلي » ذهب يون إلى أن 
العصاب ينشأ عن سحاولات غير ناجحة للتكيف مع الواقع . وهو ينسب إلى 
الذكريات المكبوتة في اللاشعور دورا مهما في تكوين العصاب. ولكنه لايرى كما 
كان يرى فرويد أن هذه الذكريات المكبوتة هي الرغبات الجنسية الطفلية» ولكنها 
تتعلق بجميع مشكلات الإنسان التي لم تحل "". 

« وتذهب مجموعة أخرى من المحللين النفسيين المعاصرين الذين تعرف 
نظرياتهم بالنظريات الفرويدية الجديدية New freudian‏ إلى التأكيد على دور 
الثقافة والعلاقات الاجتماعية داخل الأسرة في نمو الشخصية بدلا من الدوافع 
البيولوجية التي قال بها فرويد. ومن هؤلاء كارن هورني Karen Horney‏ وإريك 
فروم Erich From‏ » وهاري ستاك سوليفان .Hary Stack Sullivn‏ فيؤكد 
هورني على القلق كمفهوم أساسي في فهم الشخصية . وينشأ القلق في رأيها نتيجة 
نبذ الوالدين للطفل . ويقوم الطفل للتغلب على القلق بثلاثة أساليب هي : الخضوع 
والعدوان والانعزال. وتعتبر هذه الأساليب التوافقية من السمات المميزة 
للشخصية. . "" . آراء فروم في مو الشخصية حول مشاعر العزلة والوحدة التي 
تصاحب نو الفرد واستقلاله . فالفرد وهو طفل لا يدرك نفسه ككائن مستقل › ثم 
يأخذ بالتدريج يدرك نفسه كفرد مستقل متميز عن الآخرين» وهو يكافح في HE‏ 
نفسه من قيود الوالدين . إن الانفصال عن العالم الخارجي القوي المسيطر يولد 
شعور القلق عند الفرد. فما دام الفرد جزءا من هذا العالم غير مدرك لإمكاناته 
ومسئوليات أعماله الفردية» فهو لا يشعر بالقلق. ولكنه يشعر بالقلق عندما يقف 
الفرد وحده في مجابهة العالم الخارجي القوي . ويؤدي القلق الشديد الذي ينشأ عن 
الاستقلال إلى أساليب وحيل عقلية مختلفة للهرب تعتبر سمات مميزة 
للشخصية"'. ويؤكد سوليفان على أهمية العلاقات الإنسانية داخل الأسرة في 
مرحلة الطفولة والرشد في تكوين الشخصية . ويرى أن الشخصية تتحدد في 
الأغلب بالظروف الاجتماعية والثقافية التي ينشأ فيها الفرد . » °" . 
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من الواضح جدا من تلخيصنا السابق لآراء فرويد التي تغلب عليها النظرة 
المادية» ونظرته إلى الإنسان على أنه ليس أكثر من حيوان تحركه غرائزه» وإلى موقفه 
الإلحادي الذي ينكر الأديان السماوية» ويعتبر الأفكار الدينية وهما اخترعه 
الإنسان» ومن الاعتراضات الكثيرة التي وجهت إلى آرائه» من الواضح من كل 
ذلك أن كثيرا من آراء فرويد تناقض المبادئ الأساسية للإسلام» ولا يمكن لعلماء 
النفس المسلمين قبولها. ولكننا لكي نكون منصفين في نقدنا لنظريات فرويد» يجب 
أن نشير إلى أنه بجانب هذه السلبيات الكثيرة في نظرياته» فإننا نرى بعض النواحي 
الإيجابية في بعض آرائه التي أصبحت الآن مقبولة بين علماء النفس» والتي 
أصبحت تذكر الآن في كتب علم النفس » وأصبحت شائعة الاستخدام بينهم؛ 
افنجميع علماء النفس الآن يقبلون آراء فرويد في أهمية خبرات الطفل المبكرة في 
تكوين الشخصية» كما أنهم يقبلون آراء في اللاشعور ودور الدوافع اللاشعورية في 
سلوك الفرد. كما أنهم جميعا يستخدمون مفهوم دفاع الأنا ضد القلق» و كذلك 
الآليات أو الحيل العقلية المختلفة للدفاع مثل الكبت» والنسيانء والإعلاء؛ 
والتبرير» والنقل أو الإبدال» والإسقاط» والتوحد» وتكوين رد الفعل» aL,‏ 
وأحلام اليقظة › OY,‏ والتكوص» 0 , 


نقد نظرية التطور: 

لقد أثرت نظرية التطور لدارون تأثيرا كبيرا في علم النفس الحديث» إذ إنها 
ساعدت على تأكيد اتجاهه المادي في دراسة الإنسان الذي يعتبر في نظرهم» تبعا 
لنظرية دارون ليس أكثر من حيوان تطور من حيوانات دنيا. . وقد أدى ذلك بعلماء 
النفس الحديث إلى الاهتمام بدراسة سلوك الحيوان» وتعميمهاعلى سلوك 
الإنسان» كما أكد إنكارهم للروح . فليس الإنسان في نظرهم إلا جسما تحركه 
غرائزه الحيوانية . يقول أحمد عزت راجح : ١‏ لما ظهر دارون بنظرية التطور كان لهذه 
النظرية أثر عميق في علم النفس» إذ قضت على الرأي الشائع بانفصال الحيوان عن 
الإنسان انفصالا جوهرياء وهو الرأى الذي تضمنته نظرية ديكارت عن أن الحيوان 
تحركه الغريزة . والإنسان يحركه العقل. ومن ثم اتجه الباحثون إلى دراسة سلوك 
الحيوان عسى أن تلقي هذه الدراسة ببعض الضوء على سلوك الإنسان. وقد أكدت 
نظرية دارون أثر الوراثة بين الماضي البعيد للخليقة وبين حاضرهاء كما أكدت أثر 
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البيئة في تطور الكائنات الحية وبقاء الأنسب في معركة الحياة. ومن ثم ازداد اهتمام 


العلماء بدراسة مراحل النمو النفسي في الفرد وفي النوع» وتأثرها بكل من الوراثة 
والبيئة . هذا إلى اهتمامهم بدراسة الفروق الفردية بين السلالات المختلفة . 


ويقول ريتشارد س . لازاروس : R.S.Lasarus‏ اوفهم الشخصية من الزاوية 
البيولوجية يتطلب أولا أن يوضع الإنسان في سياق نشوء انوع Phylogentic‏ طالما 
أن تشريحه وفسيولوجيته هما نتاج التطور من الكائنات العضوية الأكبر قدما 
والأكثر بساطة. وقد كتب ليرنر Lemer‏ حديشا عن تطور الإنسان قائلا : يتفق كل 
علماء الميتولوجيا على أن التطور العضوي يعتبر حقيقة» وأن الأجناس السائدة 
حاليا على هذا الكوكب (الإنسان) وكل أنواع الحياة الأخرى الموجودة لم تكن دائما 
ا ا ل رو لووك الما و 
قبل . ويؤكد مفهوم التطور فكرة ة أن العالم نفسه لم يكن يكن دائما على النحو الذي هو 
2 وا pelea ilar ies ees‏ 
عملية التطور وجود متصّل تاريخي ليست فيه فواصل قاطعة. وعلى ذلك» يمكن 
تمييز المادة غير الحية عن الكائنات الحية العضوية بصورة عامة» على الرغم من أن 
النقطة المحددة التى عندها يتحول الواحد منهما إلى الآخر تعتبر مسألة افتراضية إلى 
حد ما. وبالمثل فإن المنطقة المحددة في التاريخ التي تظهر عندها لأول مرة على 
سطح الأرض المخلوقات التي يمكن تسميتها الكائنات الإنسانية لا تزال تحتاج إلى 
مزيد من البحث . وكانت إسهامات دارون في الفكرة القديمة عن التطور البيولوجي 
هي أنه اقترح ميكانزما عمليا بالنسبة لهاء al,‏ بين بالملاحظات الجادة على 
مرفولوجيا الحيوان والنبات أن هناك في الواقع» استمرارا بئائيا بين الأنواع 
المختلفة » والميكانزم الذي اقترحه دارون هو أن الخصائص البيولوجية للإنسان قد 
تطورت بسبب تكيّفها للبيئة خلال عملية الانتقاء الطبيعي . ويوساطة هذه العملية» 
فإن الخصائص التي كانت تتعارض مع بقاء الأنواع تركت أو قمعت» بينما احتفظ 
بتلك الخصائص التي تحسن الأنواع » ونقلت إلى الأجيال التالية خلال الميكانيزمات 
الوراثية . ونتيجة للانتقاء الطبيعي المستمر» وبواسطة التغذية الرجعية من البيئة التي 
تحدد ما إذا كانت سمة ما متكيفة أو سيئة التكيف» ظهر الإنسان في النهاية على 
الحاة  AG‏ 
مسراح اسي 
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إن نظرية التطور قد أثرت تأثيرا كما في علم النفس الحديث» كما أثرت أيضا في 
جميع العلوم الإنسانية وغير الإنسانية . لقد أثرت في المدرسة السلوكية التي نظرت 
إلى الإنسان باعتباره أنه ليس AST‏ من حيوان متحرك بطريقة آلية ميكانيكية» ولم 
يعترف بوجود عقل أو روح توجه سلوكه . وأثرت في مدرسة التحليل النفسي الذي 
نظر إلى الإنسان باعتباره حيوانا تحركه غرائزه الجنسية والعدوانية» وأنكر الأديان 
السماوية» واعتبرها وهما ابتدعه الإنسان» كما ذكرنا ذلك من قبل . 

إن متضمنات نظرية التطور غير مقبولة من وجهة نظر إسلامية . فالقرآن الكريم 
ذكر طريقة خلقه ps‏ عليه السلام-» وأنه قال سبحانه وتعالى Wie IP‏ الإنسان 
في أحسن تقوم 4" . كما قال الرسول AB‏ إن الله تعالى خلق الإنسان على 
صورته» أي على الهيئة التي هو عليها EPC‏ إن نظرية دارون نظرية إالحادية 
تجرد الإنسان من أهم ما يميزه عن الحيوان. . » وهو الجانب الروحي منه» وأن الله 
سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون خليفة له فى الأرض» وأمده بالإمكانات 
والاستعدادات التي تؤهله pla‏ بأسمى الأعمال. ٠‏ 

لقد gle‏ الله تعالى الإنسان منذ البداية إنسانا سوياء وهو آدم عليه السلام- 
أبو البشر جميعاء وأرشده إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده قال تعالى : 
الدين all‏ ولكن GST‏ الئاس لا يعلَمُونَ417) . 

وقال تعالى : 

Wo TIL)‏ من بي A Ei ash pf‏ على طبهم الت رربم 
الوا بى Cage‏ أن تقولُوا يوم القيامة GY‏ كنا عن هذا ON Gi‏ 

لقد gle‏ الله تعالى الإنسان منذ البداية إنسانا سويا كامل الخلقة» كما تدل على 
ذلك آيات القرآن الكريم» خلقه من تراب» ونفخ فيه من روحه» وكرمه على سائر 
مخلوقاته » وأمر الملائكة أن يسجدوا له سجود تكريم . وحينما استكبر إبليس ولم 
يسجد لآدم كما سجدت له سائر الملائكة قال الله تعالى له : : 
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« قال يا إبليس مَا منعك أن تسجد لما حَلَقت بدي أستكبرت ام كدت من 
العالين 6ه(“ . 

وفي هذه الآية يقول الله تعالى إنه خللق pol‏ بيديه الكريتين» ولم يتطور من 
حيوانات أخرى أدني منه» كما تقول Bi‏ التطور . 

يقول محمد رشاد خليل في نقده لنظرية التطور : « إن العلم التجريبي لم يترك 
البحث فى حقائق الأشياء» ومنها أصل الإنسان وأصل النفس الإنسانية» فقد ذهب 
إلى أن الإنسان هو حلقة في سلسلة التطور التي بدأت في المادة وانتهت بالإنسان . 
وقد استقر الآن. كأصل تقوم عليه جميع العلوم الإنسانية في الغرب- أن الإنسان 
حيوان متطور» كما استقر في هذا المجال إنكار الروح الخاصة بالإنسان» وكذلك 
الخلق الخاص . من أجل ذلك نرى العلوم الإنسانية تدرس الإنسان باعتباره شيئا 
تحكمه نفس القوانين الطبيعية . وإذا كان هناك رد فعل في الغرب إزاء اعتبار الإنسان 
مجرد شيء من الأشياء فإن الاعتراض ورد الفعل ليس مصدره الإيمان بخلق 
الإنسان وروحه» وإنما مصدره العجز عن تفسير كثير من أحوال الإنسان النفسية 
والعضوية باعتباره مجرد شيء؛ أو مجرد حيوان. ولذا ذهب أصحاب رد الفعل 
هؤلاء إلى القول بأن الإنسان» وإن كان متطورا عن مادة حية» هى نفسها تطورت 
عن مادة جامدة» إلا أن الإنسان قد قطع مرحلة هائلة من التطور جعلته يتميّز عن 
بقية الكائنات الحية الأخرى بخصائص جوهرية جعلت له طبيعة خاصة متميزة. 
ومن أجل هذا دعا هؤلاء إلى ضرورة استقلال العلوم الإنسانية عن العلوم 
الطبيعية» وأن تدرس الطبيعة الإنسانية على أساس أن لها قوانينها الخاضة التي 
تحكمهاء وهكذا نرى أن علم النفس الحديث قد بنى فهمه للئفس الإنسانية على 
أساس من الظئون والأوهام بسبب عدم علمه بالعلم الإلهي الذي خص الله به 
المسلمين فيما يتعلق بأصل النفس وحقيقتهاء وتكوينهاء وهو العلم الذي يستحيل 
بدونه بناء فهم سليم للنفس الإنسانية مهما تقدمت وسائل التجريب. لأن النفس 
ليست شيئاء وليست مجرد مادة حية يكن إخضاعها للفحص التجريب» وإثما هي 
کائن مركب من جانب مغيب لا سبپل للعلم به إلا بتعليم من الله» وجانب مشهود 
يمكن العلم به علما جزئيا وأقول جزئيا OY‏ الجانب المحسوس من الإنسان مرتبط 
بالجزء المغيب». ولا يمكن فهمه فهما صحيحا إلا FOC‏ 
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إن النقد الشديد الذي وجه إلى كثير من نظريات علم النفس الحديث والتي أشرنا 
إليها سابقا أثناء نقدنا للمدرسة السلوكية» والتحليل النفسي» ولتأثير نظرية التطور 
على علم النفس الحديث تجعل من الضروري إعادة النظر في كثير من نظريات علم 
النفس الحديث» وأن نضعها موضع النقد الشديد على ضوء مبادئ الإسلام فما 
يكون منها معارضا لمبادئ الإسلام» فلابد لنا نحن علماء النفس المسلمين ‏ من 
رفضه. ولايجب أن نقبل منها إلا ما يكون غير مناقض للمبادئ الإسلامية . وقد سبق 
أن ذكرنا أن علماء المسلمين الأقدمين قد قاموا بهذه المهمة من قبل . فحينما اهتموأ 
بترجمة الفلسفة اليونانية إلى العربية» فإنهم أغفلوا ما كان يتعلق منها بالأساطير 
اليونانية الوثنية» ولم يأخذوا إلا ما وجدوه غير متعارض مع مبادئ الإسلام. كما 
أنهم أضافوا إلى نظريات علم النفس التي أخذوها عن اليونان كثيرا من آرائهم 
الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم وأحاديث الرسول BE‏ فقد أضافواء مثلاء عند 
كلامهم عن الأحلام» ما جاء في القرآن الكريم عن الأحلام التنبئية والرؤى الصادقة 
المنذرة أو المبشرة با سيحدث في المستقبل» وفقا لما جاء في القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول ته . وقد سبق للمؤلف أن تكلم عن ذلك في شيء من التفصيل في كتابيه 
«القرآن وعلم النفس Ee‏ و « الحديث النبوي وعلم النفس)“. 


إن البحوث الكثيرة التي قام بها علماء الفسيولوجيا وعلماء الأعصاب في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بينت لهم استحالة تفسير العقل بإرجاعه 
إلى المادة» chy‏ ينتج عن عمليات فسيولوجية وعصبية في ا مخ» وقد أقنعتهم نتائج 
كثير من البحوث الفسيولوجية والعصبية باستقلال العقل عن المادة» وبالإيمان أخيرا 
ob‏ العقل والروح جوهران مستقلان عن المادة . 

إن هذا التغير الكبير الذي حدث في ميادين البحث الفسيولوجي والعصبي» قد 
صاحبه أيضا في نفس الوقت تقريبا تغير كبير في مجال علم النفس . . فقد ظهرت 
بعد الحرب العالمية الثانية مجموعة من علماء النفس الذين ثاروا على النظرة المادية 
القديمة التي سادت بين أتباع مدرسة السلوكية» ومدرسة التحليل النفسي» وهما 
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مدرستان ألغتا دور العقل في توجيه سلوك الإنسان الذي لم يكن يعني في نظرهم 
أكثر من حيوان تحركه غرائزه الحيوانية في مدرسة التحليل النفسي وتحركه المؤثرات 
البيئية في السلوكية . لقد نادت هذه الطائفة من علماء النفس « بأنسنة علم النفس A‏ 
وأطلق على اتجاهها الجديد اسم «علم النفس الإنساني». ومن رواد هذه المدرسة 
الجديدة في علم النفس إيرفن تشايلن Child‏ . 1 ١۷٣1ء‏ وفرانك سيفرين Frank t.‏ 
Severin‏ « وإبراهام ماسلو -Abraham Maslow‏ 


إن ple‏ النفس الإنساني ينظر إلى الإنسان كما ينظر هو إلى نفسه» أي بوصفه 
إنساناء لا مجرد حيوان أو آلة. فعلم النفس الإنساني ينظر إلى الإنسان باعتباره قوة 
واعية» ويقر بأولية العقل» ويعتبر أن العقل والوعي والإدراك هي أهم العمليات 
الإنسائية . كما أنه يهتم بدراسة القيم والنواحي الروحية والأخلاقية EY‏ 

ونقد إبراهام ماسلو النظرة القدية المادية للدوافع الإنسانية» وذهب إلى أن 
الدوافع الروحية جزء مهم في حياة الإنسان» ووضع نظاما جديدا هرميا للدوافع 
ووضع في أدني الهرم الدوافع الفسيولوجية التي يتوقف على إشباعها بقاء 
الإنسانء ويجب أن تشبع أولا قبل الانتقال إلى إشباع الدوافع التي تعلوها في هذا 
التدرج الهرمي . . ووضع في قمة هذا التدرج الهرمي الدوافع الروحية مثل حب 
الجمال» والعدل» والبحث عن الحقيقة» وتحقيق الذات. فليست الدوافع الروحية 
التي يقول بها ماسلوء هي الدوافع التي تتعلق بالروح بمعناها الديني الذي نفهمه 
نحن المسلمين» وإنما يقصد بها الدوافع السامية العليا للقيم الإنسانية والتي BA‏ 
للإنسان تحقيق ذاته AN)‏ 

إن التغيرات الكثيرة التى حدثت فى النظرة إلى الإنسان نتيجة الكشوفات 
الجديدة في علم الفسيولوجيا وعلم الأعصاب» والتي أدت إلى الاعتراف 
باستقلالية العقل والروح عن المادة» وبأنهما جوهران مستقلان عن الجسم » والتي 
تعترف بتحرير إرادة الإنسان» كل ذلك يبشر بالعودة مرة أخرى إلى SLE‏ بالله 
الذي كانت المذاهب Holl‏ في السابق تنكر وجوده. وإن التغيرات الكثيرة التي 
حدثت في علم النفس» وفي نظرتها إلى الإنسان Ob‏ له دوافع روحية وقيما وبأن له 
طموحاته السامية التي تميزه عن الحيوان» كل ذلك يوحي Ob‏ علم النفس يقترب 
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شيئا فشيئا إلى علم نفس جديد يعترف بالدين وبوجود إله يرشد الإنسان ويوجه 
سلوكه . وفي هذا المعنى يقول أغروس وستانسيو ( إن ما يتعلق بالدين» فالظاهرأن 
مستقبل النظرة الجديدة يوحي بالعودة بشقافتنا إلى الإيمان بوجود الله الواحدء 
وبإعادة التأكيد على SLL‏ الروحي من طبيعة الإنسان. وأخيراء وعلى صعيد 
الفنون» تزيل النظرة الجديدة من علم النفس وعلم الكونيات النفور والعبثية» 
مستعيضة عنها بالغائية والله والجمال والعناصر الروحية» وكرامة الإنسان » (49) , 
واتجاه ماثل لما حدث في النظرة السديدة لعلم النفس الإنساني حدث أيضا في 
العلوم الطبيعية. إن تقدم العلوم الطبيعية الحديثة قد أثبت للعلماء أن ما يوجد في 
الكون من نظام وقوانين ثابتة لا يمكن أن يحدث بالمصادفة» ولابد أن يكون لهذا 
الكون إله خالق ومدبر ملظم لقوانینه . لقد ألّف أ. كرسى موريسون A Cressy‏ 
7 الرئيس السابق لأكاديية العلوم بنيويورك كتابا ترجم إلى اللغة العربية 
بعنوان « العلم يدعو للإيمان ». استنكر فيه موقف العلماء الذين يقولون بوجود 
الكون وما فيه من كائنات عن طريق المصادفة البحتة. يقول كرسى موريسون: ١‏ إن 
حجم الكرة الأرضية» وبعدها عن الشمس» ودرجة حرارة الشمس وأشعتها Rol‏ 
للحياة» وسمك قشرة الأرض وكمية المياه» ومقدار ثانى أوكسيد الكربون» وحجم 
التتروجين؛ وظهور الإنسان وبقاءه على قيد الحياة» كل أولاء تدل على خروج 
النظام عن الفوضى» وعلى التصميم والقصدء كما تدل على أنه طبقا للقوانين 
الحسابية الصارمة ما كان يمكن حدوث كل ذلك مصادفة فى وقت واحد على كوكب 
واحد» مرة فى بليون مرة. . وحين تكون الحقائق هكذا قاطعة» وحين نعثرف كما 
ينبغى لناء بخواص عقولنا التى ليست مادية فهل فى الإمكان أن نغفل البرهان» 
ونؤمن بمصادفة واحدة فى بليون» ونزعم أننا وكل ما عدانا نتائج المصادفة)('* . 
ويقول كرسي موريسون أيضًا : « إن كون الإنسان في كل مكان ومنذ بدء الخليقة 
حتى الآن» وقد شعر بحافز يحفزه إلى أن يستنجد بمن هو أسمى منه وأقوى وأعظم» 
يدل على أن الدين فطرى فيه» ويجب أن يقر العلم بذلك . وسواء أأحاط الإنسان 
صورة محفورة بشعوره بأن هناك قوة خارجية للخير أو الشرء أم لم يفعل. فإن ذلك 
ليس هو الأمر المهم . بل الحقيقة الواقعة هي اعترافه بوجود الله . والذين أتيح لهم 
العلم بالعالم » لا يحق لهم أن ينظروا نظرة الازدراء إلى فجاجة أولئك الذين 
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سبقوهم أو الذين لا يعرفون الآن الحق كما نراه . بل إننا على العكس يجب أن تأخذنا 
الروعة والدهشة والإجلال لاتفاق البشر في نواحي العالم على الببحث عن الخالق 
والإيمان بوجوده. أو ليست روح الإنسان هي التي تشعر باتصالها بالله ؛ أم نخشي أن 
نقول ob‏ الحافز الديني الذي لا يملكه إلا الإنسان هو جزء من الكائن الواعي كأية صفة 
أخرى من خصائصه ؟ إن وجود الحافز هو برهان على قصد العناية الإلهية» ولا يقل 
شأنا عن عقل الإنسان المادي العجيب الذي يكمن فيه كونه الحساس . 

إن UI‏ ذرة أو جزيء : Atom or Molecule:‏ لم يكن له فكر قط . وأي sLAl‏ 
للعناصر لم يتولد عنه رأي أبدا. وأي قانون طبيعي لم يستطع بناء كاتدرائية . ولكن 
كائنات حية معيئة قد خلقت تبعا لحوافز معينة للحياة. وهذه الكائنات تنتظم شيئا 
تطيعه جزيئات المادة بدورها. ونتيجة هذا وذاك كل ما نراه من عجائب العالم . فما 
هو هذا الكائن الحي ؟ هل هو عبارة عن ذرات وجزيئات ؟ أجل . وماذا أيضا؟ 
شيء غير ملموس» أعلى كثيرا من المادة لدرجة أنه يسيطر على كل شيء» ومختلف 
جداعماهو gale‏ مما صنع منه العالمء لدرجة أنه لا يکن رؤيته ولا وزنه 
ولاقياسه. وهو فيما نعلم ليست له قوانين تحكمه. إن روح الإنسان هي سيدة 
مصيره ولكنها تشعر بصلتها بالمصدر الأعلى لوجودها. وقد.أوجدت للإنسان قانونا 
للأخلاق لا يملكه حيوان آخر ولا يحتاج BB cal‏ سمى أحد ذلك الكيان بأنه فضلة 
لتكوينات المادة» لا لشىء سوى أنه لا يعرف كنهه بأنبوبة الاختبارء فهو El‏ يزعم 
زعما لا يقوم عليه برهان. إنه شيء موجود» يظهر نفسه بأعماله» وبتضحیاته» 
وبسيطرته على المادة» وعلى الأخص بقدرته على رفع الإنسان المادي من ضعف 
البشر وخطئهم إلى الانسجام مع إرادة الله. هذه هي خلاصة القصد الرباني . وفيها 
كشف عن أساس حأفزه الديني . هذا هو الدين. 

والعلم يعترف باشتياق الإنسان إلى أشياء أسمى منه» ويقر ذلك؛ غير أنه لاينظر 
نظرة جدية إلى مختلف العقائد والمذاهب وإن يكن يرى فيها طرقا تتجه إلى الله. 
والذي يراه العلم ويقدره ‏ جميع الاكرين »عر ان alae‏ العام يكوه Reh ae‏ 
لا تقدر. 
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إن تقدم الإنسان من الوجهة الخلقية وشعوره بالواجب إغا هما أثر من آثار الإيمان 
بالله والاعتقاد بالخلود. وإن غزارة التدين لتكشف عن روح COL‏ وترفعه 
خطوة خطوة»؛ حتى يشعر بالاتصال UL‏ وإن دعاء الإنسان الغريزي لله بأن يكون 
في عونه هو pal‏ طبيعي» وإن أبسط صلاة تسمو به إلى مقربة من خالقه . 

إن الوقار» والكرم» والنبل» والفضيلة؛ والإلهام» وكل ما يسمى بالصفات 
الإلهية» لا تنبعث عن الإلحاد أو الإنكار الذي هو مظهر مدهش من مظاهر الفرد» 
يضع الإنسان في مكان الله . 

وبدون الإيمان كانت المدنية تفلس» وكان النظام ينقلب فوضى» وكان كل ضابط 
وكل كبح يضيع» وكان الشر يسود العالم . فعلينا إذن أن نثبت على اعتقادنا بوجود 
الله» وعلى محبته» وعلى الأخوة الإنسانية» فإن ذلك يسمو بنا نحوه تعالى» إذ 
ننفذ مشيئته كما نعرفهاء ونقبل تبعة ee‏ 
الإلهية Oe‏ 


وفي كتاب ترجم إلى اللغة العربية بعنوان « الله يتجلى في عصر العلم » قامت 
oe‏ 0 الأمريكيين المتخصصين في العلوم الطبيعية تحت إشراف 
جون كلوفرمونسما John Clover Monsma‏ يقول ألبرت ماكومب وتشتر 
المتخصص في علم الأحياء : «. . إن اشتغالي بالعلوم قد دعم إيماني بالله حتى 
صار أشد قوة وأمتن أساسا نما كان عليه من قبل . ليس من شك في أن العلوم تزيد 
الإنسان تبصرا بقدرة الله وجلاله» وكلما اكتشف الإنسان جديدا فى دائرة ببحثه 
ودراسته زادته إيمانا بالله OP‏ ؛ ويقول أيضًا : « إن الإنسان لا يستطيع أن يدرس 
أعمال أي صانع من الصناع دون أن يحيط بقدر من المعلومات عن الصانع الذي 
أبدع تلك الأعمال. وكذلك نجد أننا كلما تعمقئا في دراسة أسرار هذا الكون 
وسكانه » ازددنا معرفة بطبيعة الخالق الأعلى الذي أبدعه . 

وقد اشتغلت بدراسة علم الأحياء» وهو من الميادين العلمية الفسيحة التي تهتم 
بدراسة الحياة» وليس من مخلوقات الله أروع من الأحياء التي تسكن هذا 
Mae SI‏ 
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ويقول بول كلارنس أبرسولد أستاذ الطبيعة الحيوية «. . قد لمس الئاس عامة 
سواء بطريقة فلسفية عقلية أو روحانية .أن هناك قوة فكرية هائلة ونظاما معجزا في 
هذا الكون يفوق ما يمكن تفسيره على أساس المصادفة أو الحوادث العشوائية التي 
تظهر أحيانا بين الأشياء غير الحية التي تنحرك أو تسير على غير هدى . ولاشك في 
أن اتجاه الإنسان وتطلعه إلى البحث عن عقل أكبر من عقله. وتدبير أحكم من 
تدبيره وأوسع» لكي يستعين به على تفسير هذا الكون» يعد في ذاته دليلا على 
وجود قوة أكبر وتدبير أعظمء هي قوة الله وتدبيره) 2*8 . 
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المّصل السادس 
مسلمات 
علم quad‏ الإسلامي 


إن الخطوة الأولى في عملية تأسيس علم النفس الإسلامي هي الاتفاق على 
المسلمات التي تعتبر الأصول التي نهتدي بها في تحليلنا النقدي لموضوعات علم 
النفس الحديث لمعرفة ما يكن قبوله منهاء وما لا يكن قبوله» والتي على أساسها 
أيضا نقيم بحوثنا الجديدة في علم النفس التي يجب أن يراعى فيها أن تكون متفقة 
مع مبادئ الإسلام» ومع التصور الإسلامي الصحيح للإنسان» وأهم هذه 
المسلمات : 


: -الإيمان بالله تعالى‎ ١ 

إن الإيمان بالله تعالى هو الأصل الأول» والقاعدة الأساسية التي يعتمد عليها 
كل نشاط إنساني» ويصدر عنها كل عمل » ويتجه إليها كل تفكير. 

والإيمان UL‏ تعالى أمر فطري في الإنسان» فهو يشعر في أعماق نفسه بدافع 
يدفعه إلى البحث والتفكير لمعرفة خالقه وخالق الكون» وإلى عبادته والتوسل إليه؛ 
والالتجاء إليه» والاستعانه به عندما تحيط به الأخطار» وهو يجد في حمايته 
ورعايته الأمن والطمأنينة. 

وقد أشار القرآن SU‏ إلى الأساس النظري للإيمان بالله في قوله تعالى : 

ie at»‏ غطرت اله الب oi‏ ا لا دلق ال ل 
الدين الْقَيّم ولكن GST‏ الئاس لا يعلّموة 4 . 


۹۷ 


وتبين هذه الآية الكريمة أن في فطرة الإنسان استعدادا فطريا لإدراك بديع 
مخلوقات الله تعالى» والاستدلال منها على وجوده والإيمان به» وتوحیده . 
ويتضح Cal‏ وجود أساس فطري في الإنسان لمعرفة الله تعالى» والإيمان بهء 
ا ا 
oat eG dias‏ 

فالاعتراف بربوبية الله تعالى» وتوحيده» وعبادته عقيدة متأصلة في فطرة 
الإنسان» وموجودة منذ الأزل في أعماق روحه. 

وأشار الحديث النبوي الشريف أيضًا إلى أن للإيمان بالله تعالى أساسًا فطريا في 
طبيعة الإنسان . قال الرسول BE‏ : 

« ما من مولود إلا يولد على الفطرة ة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه LAS‏ 
Lengel‏ بييمة colar‏ هل نسو فيها م جدعاء . 

وقال عليه الصلاة والسلام Cad‏ في حديث آخر : 

« كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانهاء فأبواها يهودانها 
tela s‏ اند 

ويدل هذان الحديثان الشريفان على أن في الإنسان استعدادا فطرياً للإيمان بالله 
تعالى وتوحيده» غير أن هذا الاستعداد الفطري يحتاج إلى ما يظهره وينميه من 
تعليم وتوجيه وإرشاد من البيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها الفرد 9" . 

ولقد أرسل الله تعالى رسله وأنبياءه إلى الناس لهدايتهم إلى الإيمان بألوهيته 
وربو بيته» والمسلم يؤمن بالله تعالى لأنه « عز وجل » أخبرناء في القرآن الكريم 
المنزل على نبيه خاتم المرسلين محمد ME‏ بألوهيته وربوبيته» قال الله تعالى في 
تعظيم ألوهيته وربوبيته» وذكر أسمائه المسنى » وصفاته العليا : 

طهر الله الذي لا لَه إلا هو عالم ll‏ والشهادة هو الرحمن الرحيم 9 ys‏ الله الذي 
لا إِلَه إلا هو املك gi‏ السلام امن ela‏ العريز Sal Cal‏ بان الله عما 
يركون 29 هو الله GG‏ الائ peal‏ الأَسْمَاء الحستى يسبّح له ما في السّموات 
وَالأَرْض وهو الْعّريز Sod‏ 


۹۸ 


© إن ربكم الله الذي خَلّق السّموات والأرض في ستة أيام ثم استوئ على الْعرش يفشي 
اليل النهار يطلبه حفيًا والشمس والقمر والنجوم مسَخّرات بأمره ألا له gi‏ والأمر تبارك 
الله رب الْعَالَمِينَ)90#) . 


۲ -الإيمان بالملائكة وبكتب الله تعالى ورسله واليوم الآخر : 

لقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» قال الله 
تعالى : 

يا أيها الذين آمدوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي 
أنزل من قبل ومن يككفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليَوْم الآخر foe LAS‏ ضلالا 
BODY {ker‏ 
الأذى» وبخاصة أذى OLLI‏ والشياطين» قال الله تعالى : 

ومنهم من يراقبونه» ويكتبون أعماله . قال الله تعالی : 

hoi >‏ لتاق هه ما ملف من قو إلا ده زا 
steers‏ 2117 , 

وأخبر Bw I‏ بذلك أيغمًا في قوله ١:‏ يتعاقبون فيكم ملاثكة بالليل 
وملائكة بالنهار. OMIT.‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام أيضًا : 

« إذا كان يوم الجمعة» كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون 

الناس على قدر منازلهم» الأول فالأول. فإذا خرج الإمام طووا الصحف» 
| ارا Ab‏ الد OD‏ 
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وهم أيضا رسل الله تعالى إلى الناس يلهمونهم ويوعزون إليهم بفعل الخير . 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

« إن للشيطان لمّة بابن آدم» وللملك LS‏ فأما OS‏ الشيطان فإيعاز بالشر 

وتكذيب بالحق. وأمالمّة الملك فإيعاز با لخير وتصديق بالحق. . ٠.‏ 

i OD a a 

ووكل إليهم نفخ الروح في الجنين. قال الرسول عله : 

٠ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل‎ ١ 

ذلك» ثم مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع 

كلمات : رزقه» وأجلهء وعمله» شقى أو سعيد. . . .23176 

ووكل إليهم Cal‏ قبض أرواح الناس . قال الله تعالى : 

OG. امات الذي وكل بكم‎ al يناكم‎ BD 

وأمرنا الله تعالى Caf‏ بالإيمان بكتبه التي أنزلها سبحانه وتعالى إلى الإنسان 
لتعليمه وهدايته وإرشاده إلى المنهج الأمثل للحياة» والقرآن الكريم هو آخر هذه 
الكتب» وأعظمهاء والمهيمن عليهاء والناسخ لجميع شرائعها وأحكامها. وهو 
الكتاب الشامل للتشريع الرباني الكامل لتنظيم حياة الإنسان Le‏ يكفل له السعادة في 
الدنيا والآخرة. 

وأمرنا الله تعالى Cal‏ بالإيمان برسله الذين أرسلهم من فترة إلى أخرئ إلى 
الناس لتبليغ كتبه وأوامره وتعاليمه إليهم » ولتوضيحها لهم» وليكونوا قدوة لهم 
ونموذجا يقتدون به . والرسول محمد مله هو آخر الرسل» وخاتم الأنبياء ورسالته 
هي أكمل الرسالات وأشملهاء جاءت للناس كافة» تضمنت كل ما فيه خير 
الإنسان وصلاحه في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى : 

قد جَاءكم a‏ الله ثور وكتاب pie 02 cae‏ به الله من انع رضواته سبل السام 
ويخرجهم tals‏ إلى الثور ياذنه ogy‏ إلى صبراط مُستقيم OG‏ 

GD‏ يها الئاس قد جاءنكم مُوَعظَة من ربَكُمْ وَشِفَاء لما في الصدور وَهْدَى وَرَحْمَةٌ 


OD Gas pall 


Gl gad «‏ هداي قلا يضل ولا شق ) ومن عرض عن 53 Be‏ ت له Sie Lian‏ 
ونحشره يوم القيامة أعمئ 4( Roe‏ 

ويؤمن المسلم أيضا باليوم الآخر » وبالبعث والحساب » فالحياة الدنيا ليست إلا 
دار اخختبار وبلاء » وأن الإنسان سوف يحاسب فى الآخرة على أعماله فيها » 
وسوف يجازى عليها » إما بالنعيم الخالد في الجنة » أو بالعذاب الدائم في جهنم . 


''- وحدة الحقيقة : 


هناك طريقان يمكن أن يصل بهما الإنسان إلى معرفة الحقيقة » هما العقل 
والوحى . أما فيما يتلق بالعقل الإنساني فإن له وسائل معينة محددة لمعرفة 
الحقيقة» فهو يستعين بالحواس فى الملاحظة والإدراك » ويستعين بالذاكرة Sead‏ 
ما اكتسبه من معلومات » لاستعادتها عندما يشاء » ويستعين بالتسخيل في تناول 
معلوماته الحسية في عمليات التجريد والتعميم » والتأليف والتحليل التي تتضمنها 
عمليات التفكير والاستدلال العقلي . وعن طريق عمليات التفكير والاستدلال 
العقلي يكن Jaa‏ الإنساني أن يصل إلى معرفة بعض الحقائق تی حول آيات الله 
وسننه الكونية . وهذا هو طريق منهج البحث العلمي الذي يتبعه العلماء في 
بحوثهم العلمية . غير أن الوسائل التي يستخدمها العقل في معرفة الحقيقة ليست 
معصومة من الخطأ . فقد يقع الخطأ في مرحلة الملاحظة والإدراك » أو في مرحلة 
التذكر والتخيل » أو في مرحلة التفكير . وفى دراسات علم النفس أمثلة كثيرة تبين 
حدوث Ld‏ في كل خطوة من هذه الخطوات التى تتكون منها عملية اكتساب 
المعرفة العلمية . ولهذا السبب » فإن العلماء »إدراكا منهم لمصادر الخطأ هذه في 
عملية اكتساب المعرفة العلمية » لا يعتبرون النتائج التي يصلون إليها من بحوثهم 
العلمية صحيحة بصورة يقينية » بل إنهم يقولون إنه من المحتمل أن تكون صحيحة . 
وقد اصطلحوا على أن يذكروا مستوى درجة احتمال صحة نتائجهم بذكر مقياس 
إحصائي معين يعرف بمستوى الدلالة الإحصائية . وكلما كانت درجة.احتمال 
صحة نتائجهم أكبر » كانت درجة قربها من الحقيقة أكبر » ودرجة قبول العلماء لها 
أعظم » ولكنها على أية حال لا تصل أبدا إلى درجة الصحة اليقينية المطلقة › 
وبسخاصة في مجال العلوم الونسانية . 


إن قدرة العقل الإنساني على تحصيل المعرفة » واكتساب العلم مسحدودة » فهو 
من جهة لا يستطيع أن يحيط علما بجميع الحقائق العلمية » ولا أن يصل فيما يعلمه 
منها إلى اليقين المطلق » Callas‏ من جهة أخرى» لا يستطيع أن يعرف SUA‏ 
الغيبية . 

وما أوتيتم من العلم YY‏ قليلاً. . . 4(" . 

ولذلك» كان الناس في حاجة إلى أن يبعث الله تعالى إليهم الرسل والأنبياء» 
من فترة إلى أخرى» لتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم في الدنيا BM‏ 

> قد أرسلنا eqns pf ody Gh,‏ الكتاب والميزان py‏ الئاس 
بالفسط. . ONG‏ 

لكان الئاس أُمَةَ واحدة ad‏ الله البيين مبشرين ومدرين وأنزل مَعَهم الكتاب بالْحق 
ليحكم بين الثاس فيما اختلفوا فيه. OG‏ 

إن العلم الذي نصل إليه عن طريق العقل» والعلم الذي نصل إليه عن طريق 
الوحي» يجب أن يكونا متفقين» وغير متعارضين» OY‏ الحقيقة واحدة» ولأن 
مصدر العلم من كل هذين الطريقين واحد» هو الله سبحانه وتعالى. Lal‏ زود الله 
تعالى الإنسان بأدوات المعرفة من الحواس والعقل لكي نعرف بهما الحقيقة؛ وأمرنا 
الله تعالى أن نسعى في الأرض» ونلاحظ ما في الكون من مخلوقات» وأن نببحث 
ونفكر فيمانرى» وفي ذلك تكليف واضح من الله تعالى بالبحث العلمي بعامة» 
وبالبحث التجريبي بخاصة . 

إن الله سبحانه وتعالى هو المحرك والموجه والمنظم لكل شيء في هذا الوجود. 
والعقل الإنساني جزء من هذا الوجود» فهو يعمل وفق مشيئة الله تعالى وقدرته 
وتوجيهه . فحينما يفكر الإنسان من أجل الوصول إلى معرفة حقيقة ماء فإن الله عز 
وجل قادر إن شاء» أن يوجه تفكيره إلى الؤصول إلى معرفة هذه الحقيقة» أو أن 
التفصيل» في موضع آخرء العلم اللدنى الذي يحصل عليه الإنسان يكون عن 
طريق الإلهام والرؤيا OO‏ 


1۲ 


إن الحقيقة التي يصل إليها العقل الإنساني في أمر ما يجب أن تكون متفقة مع 
الحقيقة التي يخبرنا بها الوحي عن هذا الأمر . فإذا لم يتفق العقل مع الوحي» فإن 
سبب ذلك يرجع إلى أحد أمرين . إما إلى خطأ العقل» وإما إلى خطأ في فهمنا 
للوحي» وفى هذه الحالة يجب علينا أن نعيد البحث في ال موضوعء وأن نقوم 
بتسحسين أسلوبنا في التفكير» وأن نحرص على تجنب الخطأ في ملاحظاتنا 
واستتتاجاتناء كما يجب Cal‏ أن نحسن فهمنا وتفسيرنا لما جاء به الوحي TD‏ 


: الله تعالى الإنسان من مادة وروح‎ gla. ٤ 

أخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى خلق الإنسان من مادة وروح : SE SP‏ ربك 
ساجدين OVE‏ 

فالإنسان إذن» يجمع في طبيعة تكوينه بين صفات الحيوان وصفات الملائكة» 
بين الحاجات والدوافع الفطرية الغريزية الفمرورية لحياة بدنه وبقاء نوعه» والتي 
تشارك فيها بقية الحيوان» والحاجات والأشواق الروحية التى تدفعه إلى التقرب إلى 
الله تعالى بالعبادات والطاعات» وتنزع به السمو النفسي مما يقربه من صفوف 
الملائكة . وبهذه القبسة من روح الله تعالى في طبيعة تكوين OLY‏ فإنه يتميز عن 
بقية مخلوقات الله تعالى» وأصبح أهلاً لتحمل الرسالة التي كلفه الله تعالى بهاء 
وهي عبادته وحده» والخلافة في الأرض› والعمل على عمارتهاء وتحصيل العلوم 
والمعارف وتسخيرها في عمارة الأرض » والتمسك بالقيم والمثل العلياء والسعي 
الدائب نحو السمو النفسي . 

ومن الواضح أن التسليم بحقيقة خلق الإنسان من مادة وروح تؤدي بنا إلى 
"رفض المفاهيم والنظريات الموجودة في علم النفس التي تعتمد على نظرية التطور 
لدارون في صورتها الفجة الشائعة» والتي تذهب إلى أن الحيوانات العلياء بما فيها 
الإنسانء قد تطورت عبر عصور التاريخ القدية» عن حيوانات أدنى . فالإنسان 
الأول آدم عليه السلام» قد خلقه الله تعالى منذ البداية على صورته. ولكن هذا 
لايعنى أننا ندكر مفهوم التطور كحقيقة علمية» وسنة من سان الله الكونية التي يجب 


ey 


أن ندرسها في صورتها العلمية الحقيقية. فالإنسان» See‏ وكذلك الحيوان» يمر 
تكوينه وهو جنين في بطن أمه في عدة مراحل من التطور حتى يكتمل تكوينه على 
الهيئة التي أراده الله تعالى له. وير الوليد» بعد الميلاد» بعده مراحل من أطوار 
النمو حتى يبلغ كمال نموه ونضجه . قال الله تعالى : 

OM SE طرق‎ 

وقد تناول المؤلف في موضوع آخرء في شيء من التفصيل» ما جاء في القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف عن مراحل نو الجنين؛ ومراحل نمو الوليد بعد 
الو MESS‏ 

ثم إن الإنسان منذ خلق آدم عليه السلام» قد مر بسلسلة طويلة من مراحل 
التطور الاقتصادي › والسياسي» والثقافي»: والحضاري حتى وصل إلى ما وصل 
إليه البوم من تقدم في مختلف فروع العلوم» والآداب» والفنون» والصناعات» 
ونظم الحكم . 

إن التسليم بحقيقة خلق الإنسان من مادة وروح» كما جاء في القرآن الكريم » 
وما أخبرنا به النبي تله » تؤدى بنا أيضا إلى رفض جميع النظريات التي تفسر سلوك 
الإنسان على أساس مادي ميكانيكي بحت» والتي تغفل تأثير النواحي الروحية في 
سلوك الإنسان. 

ومن الطبيعي أن ينشأ عن تعارض بعض مطالب وحاجات العنصرين اللذين 
يتكون منهما الإنسان. المادة والروح» نوع من الصراع النفسي الذي يعاني منه 
كثير من الناس» ويصبح من الضروري على الإنسان أن يعمل على تحقيق قدر 
معقول من التناسق والتوازن بينهماء إذ إن على ذلك يتوقف تحقيق الشخصية 
السويةء والصحة النفسية . وهذه الحقيقة تستلزم منا E‏ 
علماء النفس المحدثين عن الشخصية السوية» والصحة النفسية» ومؤشرات 
الصحة النفسية . 


وقد قام المؤلف بمناقشة هذا الموضوع في شيء من التفصيل في موضع آخر. 


1 


: -الإنسان خيّر بطبيعته‎ ٥ 


إن في الإنسان استعدادا فطريا لتمييز الخير من الشرء والحلال من الحرام» والحق 
من الباطل» وقد أشار الرسول EE‏ إلى هذه الحقيقة بقوله عليه الصلاة والسلام : 
of‏ الحلال بين وإن ال حرام بين. . » الحديث TO‏ 


ويمبل الإنسان فطريا إلى فعل الخير» ويشعر بالارتياح لفعله» كما ييل فطريا إلى 
تجنب الشرء ويشعر بعدم الارتياح وعدم الرضا لفعله . وقد أشار الرسول عه إلى 
هذه الحقيقة بقوله عليه الصلاة والسلام : 

« استفت قلبك» البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك 
في النفس وتردد في call‏ وإن أفتاك الناس وأفتوك TVG‏ 

وقد ذهب بعض علماء النفس المحدثين مثل سيجمند فرويد Freud‏ .5 ولورنز 
2 إلى أن في الإنسان غريزة للعدوان» وهو رأى لم يوافقهم عليه بعض 
علماء النفس الآخرين مثل ما سلو 1128107 وفروم 0552 الذين ذهبوا إلى أن 
ذلك يعطى فكرة سلبية ومتشائمة عن طبيعة الإنسان» وقاموا على العكس» بتأكيد 
النواحي الخيرة والإيجابية في الطبيعة الإنسانية OY‏ 


ومن الواضح أن التصور الإسلامي للإنسان لا يقبل رأى فرويد وغيره من علماء 
النفس الذين يذهبون إلى أن في الإنسان ميلا فطريا إلى العدوان والشرء كما أنه 
لايقبل رأى بعض علماء الاجتماع وعلماء الجريمة مثل سيزار لومبروزو 107055050 
وغيره الذين يذهبون إلى أن بعض الأفراد ُولدون مجرمين بالوراثة"" . ويؤيد 
التصور الإسلامي للإنسان الرأي الذي يذهب إلى أن الإنسان خير بالفطرة . غير أن 
الإنسان» مع ذلك؛ قد يقع تحت تأثير بعض العوامل التربوية والاجتماعية غير 
الملائمة Le‏ يطمس فيه استعداده الفطري للخير» ويغرس فيه بذور الشر والعدوان» 
ويدفعه إلى فعل الشر وارتكاب الجرية . 
٠‏ فكما أن فى الإنسان استعدادا فطريا للخير» ففيه أيضا استعداد لتعلم فعل الشر 
إذا وجد في ظروف تربوية واجتماعنية يتعلم مها الأخلاق الرذيلة» وأفعال الشر 
والرذيلة. 


"-الإنسان حر الاختبار والإرادة : 

وكما اختص الله تعالى الإنسان بالعقل الذي ييز به بين الخير والشر» والحق 
والباطل» والحسن والقبيح» كما ذكرنا من قبل » فقد ميزه أيضا عن سائر المخلوقات 
بحرية الاختيار والإرادة. 

feo de‏ يرك 0 صم لس ممع و لمم م م ےوہ 

«إوقل احق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء TOG ASL‏ 

ply «‏ وما Ga ips‏ فجورها رتقراھا ج قد آقح م رَكاهَا CD‏ وقد 
حاب من GGUS‏ 

لقد ذكرنا من قبل أن الإنسان ييل بالفطرة إلى فعل الخيرء وتجدب الشر . وحن 
إذا LoL‏ بذلك» فإن النتتيجة المنطقية التي تة تشبع ذلكء هي أن الإنسان إذا وضع 
موضع الاختيار بين الخير والشر» فإنه سوف يختار الخير» ويتجنب الشر» وفقنًا لميله 
الفطري . .وعندئذ لا يكون هناك» في الواقع» اختيار أصلا. غير أن الأمرء في 
الحقيقة » ليس بهذه الصورة البسيطة . فالإنسان في الواقع يحيط به كثير من قوى 
الشرء وعلى رأسها وأهمها الشيطان الذي لا يترك الإنسان وحده أبدا ليعمل وفق 
فطرته» وإثماهوداكئ ثم التدخل لإغرائه لفعل الشر بكل مالديه من وسائل 
الإغراء . قال الله تعالى : 

قل قبن اغوي Bis‏ هم مراك ph‏ هه م ينهم يي دهم ربن 
حلفم عن ppl‏ ون gal‏ ولا جد aT‏ شاکرین ۳04 . 

ON Gag للإنسان عدر‎ Os ED ٠ 

وفي مثل هذه المواقف التي يزين فيها الشيطان للإنسان طريق الشرء تظهم قدرة 
الذي يغريه به الشيطان ويزينه له. ولعل الصراع النفسي الذي يعانيه الإنسان في مثل 
هذه المواقف» هو نوع من البلاء الذي يبتلى الله تعالى به المؤمنين لاختبار صدق 
إيمانهم» وقوة ثباتهم على التقوى. ولعل هذه المعاناة في أمثال هذه المواقف من 
الاختيار هو جزء من الكبد الذي يعانيه الإنسان في حياته الدنياء والذي يشير إليه 
الله تعالى في قوله عز وجل : 


yet 


ONE في‎ obo GE ly 


إن من ينجح في أمثال هذه المواقف من الاختيارء بالتغلب على نوازع الإثم 
والشر التي يثيرها الشيطان cad‏ والانصياع إلى وازع الخير في فطرته» فيتتجنب الإثم 
والشرء ويختار:الخير والفضيلة والعفة» ومايأمر به الله تعالى ورسوله BE‏ فإنه 
سيفوز برضا الله تعالى في الدنيا والآخرة . أما من ينقاد إلى فعل ما يزينه له الشيطان 
وأعوانه من شياطين الجن والإنس من الإثم والشرء فإنه يجازى بسخط من الله 
تعالى عليه في الدنياء وبعذابه في الآخرة . 


OD الجحيم هي المأوئ‎ Of Gil الحيَّاة‎ HT, « Cab من‎ Wh 

وتنبع حرية الاختيار» وحرية الإرادة» أي حرية اتخاذ الوسائل الكفيلة بالتنفيذ. 
فالاختيار هو مجرد تفضيل أحد الأمرين على الآخر. وقد يظل الاختيار مجرد رأى 
أو رغبة» دون أن ينتقل إلى دائرة التنفيذ في الواقع . ولذلك كان من الضروري أن 
يكون الإنسان أيضا ذا إرادة حرة في تنفيذ الاختيار المفضل . 

إن حرية الإنسان في الاختيار والإرادة هما أساس مسئوليته القانونية عن 
أعماله» وهى أيضا أساس مسئوليته أمام الله تعالى في الآخرة. 
V‏ القرآن والحديث مصدران أساسيان لمعلوماتنا اليقينية عن الإنسان: 

إن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف هما المصدران الأساسيان اللذان 
نستمد منهما معلوماتنا اليقيئية عن الإنسان. . فالله سبحانه وتعالى الذي خلق 
الإنسان» هو أعلم بطبيعته» وأسرار تكوينه» وخفايا نفسه» وحقيقة صفاته 
وأحواله. 

OG حن و لطي‎ ip lap 

GS من حي‎ OH وسوس به فس وحن‎ Gy الإنسان‎ ib Lay 

ea eee‏ ولتعليمه»› وتنظيم حياته » إنه كتاب نزل 

أساسًا للإنسان» ويهدف GL‏ لإصلاح الإنسان. ولذلك» فإننا نجد فيه وصمًا 


۰۷ 


لأحوال النفس الإنسانية» ولأسباب انحرافها ومرضها وطرق تربيتها وتهذيبها 
وعلاجهاء وكثيرا من الحقائق عن الإنسان» وحياته النفسية. وقد تناول المؤلف من 
قبل بيان ما جاء في القرآن الكريم من حقائق عن الإنسان وحياته النفسية في كتابه 
«القرآن وعلم النفس ANG‏ 

ونجد أيضا في الحديث النبوي 25 من الحقائق عن الإنسان وحياته النفسية . 
وقد تناول المؤلف من قبل ما جاء في الحديث النبوي من معلومات نفسية في كتابه 
«الحديث النبوي وعلم النفس » “٤‏ . 

إن الحقائق التي وردت في كل من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف عن 
الحياة اله لنفسية للإنسان» هي حقائق يقينية › ويجب اعتبارها مسلمات لبحوثنا فى 


علم النفس الإسلامي . 0 
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